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  ملخص البحث
 بإشـــراكم تـــدريجيا كمـــا بـــدأت المنظمـــات الدوليـــة يتعـــاظ الأهليـــةمـــن عقـــد مضـــى والاهتمـــام بالمنظمـــات  منـــذ أكثـــر

تقلــــيص البيروقراطيــــات الحكوميــــة  إســــتراتيجيةفي بــــرامج القطــــاع العــــام كجــــزء مــــن )  NGO'S(المنظمــــات غــــير الحكوميــــة 
نميــة تطــور فلســفة الت إطــارفي ة والارتقــاء بــدور القطــاع الخــاص ممــا اعتــبر مؤشــرا علــى زيــادة المشــاركة والشــفافية في عمليــة التنميــ

بــرز مــذهب جديــد يؤكــد علــى توزيــع الــدخل والتوظيــف والاعتمــاد علــى الــذات وعلــى المشــاركة اتمعيــة وفي  ،وتوزيــع الــدخول
تلعـب دور جيـد وتتعامـل مـع مشـكلات السـكان  الأهليـةوبدأت المنظمـات  ،الثالث الأهليبرز دور قطاع العمل  الإطارهذا 

وبشـكل عـام عانـت الـدول العربيـة ذات  .والمـرأة وغيرهـا الإنسـانقضـايا حقـوق  إلى افةإضـحظا  والأقلوالبيئة والفئات المحرومة 
بالعمــل في  الأهلـيوتبـاطؤ في النمــو الفعلـي وظهــرت دعـوات للســماح لمنظمـات العمــل  أفــقانسـداد  أزمــةالاقتصـاد الموجــه مـن 

  .غير الحكومية والمنظمات الأهليةالمسائل التنموية وبرزت مقولات اتمع المدني والمنظمات 
حــد كبــير مــن القيــود الحكوميــة الــتي تحــد عــادة مــن فعاليــة العمـــل إلى متحــررة  الأهليــةعــام تعتــبر المنظمــات بشــكل 

 ن تلعبــه المنظمـات غــير الحكوميــة الوطنيــة منهــا والدوليــةأالكبــيرة للــدور الــذي يمكــن  الأهميـةالمتحــدة  الأمــم أدركــتالرسمـي وقــد 
وتشــير  .في حـالات الطـوارئ والإغاثـةوقضـايا التنميـة  الأساسـيةوالحريــات  الإنسـانضـايا حقـوق وخاصـة في مجـال الـدفاع عـن ق

تتــيح فرصــا كبــيرة  إنمــا الأخــيرةن التغــيرات الدوليــة الــتي حــدثت خــلال الســنوات أحقيقــة  إلىالمتحــدة ذات الصــلة  الأمــمتقـارير 
التنميـة اتمعيــة الشـاملة ومــن  أهــدافت مـن اجــل تحقيـق لمثـل هــذه المنظمـات لكــي تقـوم بــدور ايجـابي وبالتعــاون مـع الحكومــا

في الــدول الناميــة بمـا في ذلــك تلــك  الأفـراداحتياجــات  إلىبالنسـبة  الإشــباعدرجــة اكـبر مــن  إلىخـلال المشــاركة يمكـن الوصــول 
ون واضـح يحـدد حقوقهـا دعم منظمات اتمع المـدني وتنظـيم عملهـا بقـان أهميةهنا تبدو لنا  ومن ،التي تمتلك قدرات اقتصادية

  .والقطاع الخاص الثاني الأولوواجباا ودورها في خدمة العمل العام حتى يتكامل دورها مع القطاع العام 
أصـــبح العمـــل التطــــوعي ركيـــزة أساســــية في بنـــاء اتمــــع ونشـــر التماســـك الاجتمــــاعي بـــين المــــواطنين لأي مجتمـــع، والعمــــل    

تباطاً وثيقاً بكل معـاني الخـير والعمـل الصـالح عنـد كـل اموعـات البشـرية ولكنـه يختلـف في التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ار 
فـــترات  يقـــل في ،الحجـــمفمـــن حيـــث  .حجمـــه وشـــكله واتجاهاتـــه ودوافعـــه مـــن مجتمـــع إلى آخـــر، ومـــن فـــترة زمنيـــة إلى أخـــرى

فقــد يكــون جهــداً يــدوياً وعضــلياً أو  ،لالشــكالاسـتقرار والهــدوء، ويزيــد في أوقــات الكــوارث والنكبــات والحــروب، ومــن حيــث 
فقـد يكـون تلقائيـاً أو موجهـاً مـن قبـل الدولـة في أنشـطة اجتماعيـة أو  ،الاتجـاهمهنياً أو تبرعاً بالمال أو غير ذلك، ومن حيـث 

 .فقد تكون دوافع نفسية أو اجتماعية أو سياسية ،دوافعهتعليمية أو تنموية، ومن حيث 

الطبيعـــة الكوكبيـــة للمشـــكلات الـــتي تجـــاوزت الحـــدود  إلى الـــتي يشـــهدها العـــالم المعاصـــر تشـــير التطـــورات المتلاحقـــةو   
اخــذ يــنعكس هـــذا التغيــير علــى اهتمامــات اتمـــع ، و تخــص جميــع البشــر بـــلا اســتثناء إنســـانيةالوطنيــة والقوميــة لتصــبح همومــا 

وحيـث  ،عمل لتحسـين فـرص التنميـة الاجتماعيـة ياتآل لإيجادوالعمل مستمر  والقمم العالمية المختلفة،المتحدة  والأممالدولي 
فـان تحقــق  ،عيشــهم إمكانـاتن الهـدف البعيـد والنهــائي لكـل تنميـة مســتدامة هـو تحسـين وتطــوير نوعيـة حيـاة البشــر وتعظـيم أ

يـــا حــد بعيــد بالتـــدخل النشــيط والايجـــابي لكافــة هيئــات ومنظمـــات اتمــع المــدني محليـــا ووطنيــا ودول إلىهــذا الهــدف مشـــروط 
  .المجتمع المدني العالمياليوم يطرح شعار  وأصبح

تنــاول الأول . وزع علـى تقــديم وثلاثـة فصـول وخاتمـةتـبنـاء علـى هـذا التوجـه العــالمي الجديـد كـان هـذا البحــث، وقـد و 
قـترح ليكـون المحـرك التنمية والتنمية المستدامة، وعرض الثاني للتنمية والعولمة والعالم الإسلامي، وختم الأخـير بالقطـاع الأهلـي الم

  .والدافع المستقبلي للتنمية المستدامة في العالمين العربي والإسلامي
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  تقديم

مثـــل التطـــور والتقـــدم . إن مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة ســـبقته العديـــد مـــن المفـــاهيم والـــتي قصـــد منهـــا تطـــور اتمعـــات
فهـوم التنميـة مـن المفـاهيم الشـائعة والكثـيرة الاسـتعمال ، وبالتـالي فقـد أصـبح م1والتمدن والتحديث والتحضـر والرقـي والتغريـب

أو الأفـــراد ولهـــذا أصـــبحت  المؤسســـات الغيـــر حكوميــة ســواء أكـــان مـــن خــلال الحكومـــات وهيئاـــا المختلفــة أو مـــن خـــلال
  .التنمية مفهوماً منتشراً باعتبارها وسيلة تستطيع الدول من خلالها مواجهة عوامل التخلف

ففــــي أدبيــــات التنميــــة تعريفــــات مختلفــــة . يــــة بــــاختلاف المــــدارس الــــتي ينتمــــي لهــــا هــــذا الكاتــــب أو ذاكتختلــــف تعريفــــات التنم
. هــذا بالإضــافة إلى الايــدولوجيا نفســها .ويعــود الســبب في الاخــتلاف إمــا للمكــان أو للتــاريخ أو للظــروف الســائدة. ومتعــددة

فالسـبب يعـود في هـذه الاختلافـات أيضـاً إلى أن كـل فريـق  ،فهناك من حاول ربطها  بالبعد الثقافي أو الأخلاقي أو الحضـاري
والآراء المختلفـة إلا أن التنميـة هـي روابـط مختلفـة  والاجتهاداتومع كل هذه الاختلافات  ،يريد أن يبرر الجانب الذي يهتم به

  .الخ...،والإداريومتداخلة مع بعضها البعض بأبعادها المتعددة كالبعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي 
أن التنميـــة هـــي العمليـــة المرســـومة لتقـــدم اتمـــع جميعـــه اقتصـــادياً .1955لقـــد جـــاء في تعريـــف هيئـــة الأمـــم المتحـــدة في العـــام 

تعريفـا آخـر باعتبارهـا العمليـات الـتي  1956ثم عرفتهـا في عـام . ومبادأتـه المجتمع المحليواجتماعياً، اعتمادا على اشتراك 
والحكومــــة لتحســــين الأحــــوال الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة في اتمعــــات المحليــــة  جهــــود المــــواطنينيمكــــن ــــا توحيــــد 

عمليـة واعيــة وهادفـة تســعى وهـي أيضــاً . 2ولمسـاعدا في الانـدماج في حيــاة الأمـة والمســاهمة في تقـدمها بأقصــى قـدر مســتطاع 
ســار وظــروف المســتقبل مــن خــلال إحــداث تغيــيرات مرئيــة وهامــة في لزيــادة وتعظــيم قــدرة الفــرد واموعــة علــى التــأثير علــى م

للهياكـل الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة القائمـة في اتمـع المتخلـف  تغيير مقصود وواعي، وأيضا عملية 3الظروف الحياتية
وهـي أيضـا العمليـة الـتي ينـتج . 4عبلوغاً لمستويات أعلى من حيث الكم والنوع لإشباع الحاجـات الأساسـية لغالبيـة أفـراد اتمـ

  .5عنها زيادة في فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما دون نقصان فرص حياة بعض آخر في نفس الوقت ونفس اتمع
خلاصـــة القـــول أن التنميـــة تعـــني التغيـــيرات الهيكليـــة الـــتي تحـــدث في اتمـــع في نواحيـــه المختلفـــة السياســـية  

وبالتــــالي فهــــي عمليــــة حضــــارية شــــاملة تــــرتبط بخلــــق أوضــــاع جديــــدة ومتطــــورة، . صــــاديةوالاجتماعيــــة والثقافيــــة والاقت
  .بالتساوي مع جميع الأبعاد دونما أن يكون هناك تركيزاً على جانب دون الآخر

                                                
 .33ص ).  1998برنامج دراسات التنمية،حزيران : رام االله ( ، التنمية البشرية في فلسطين،)محرراً ( نادر سعيد، - 1
 .13ص ). نة نشرالمكتب الجامعي الحديث، بدون س: الإسكندرية (محمد شفيق،التنمية الاجتماعية، دراسات في قضايا التنمية ومشكلات اتمع، - 2
 .1ص . مادة تدريبية غير منشورة. وليد سالم، ما هي التنمية - 3
 .331ص ).  1999 1ط: عمان (إسماعيل عبد الرحمن، وحربي عريقات، مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد، - 4
  .10ص ).  1999المكتب الجامعي الحديث، : ية الإسكندر ( ،) مدخل إسلامي ( عبد الهادي الجوهري،وآخرون، دراسات في التنمية الاجتماعية  - 5
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  الفصل الأول
  من التنمية إلى التنمية المستدامة

  :النمو والتنمية
ويعني النمو تحقيـق زيـادة في الـدخل أو النـاتج القـومي . 1ثلا هو ظاهرة طبيعية نمطية وتلقائية كنمو الإنسان م النمو

أمـــا  ،الحقيقــي عـــبر الـــزمن أو أنــه يشـــير إلى عمليـــة الزيــادة الثابتـــة أو المســـتمرة الـــتي تحــدث في جانـــب معـــين مــن جوانـــب الحيـــاة
الغالــب عــن طريــق التطــور  والنمــو يحــدث في ،فهــي عبــارة عــن تحقيــق زيــادة ســريعة تراكميــة ودائمــة عــبر فــترة مــن الــزمن التنميــة

أمـــا التنميـــة فتحتـــاج إلى دفعـــة قويـــة ليخـــرج اتمـــع مـــن حالـــة الركـــود والتخلـــف إلى حالـــة التقـــدم  ،البطـــيء والتحـــول التـــدريجي
  .، وبالتالي قد يكون هناك نمواً دون أن يكون هناك تنمية2والنمو

  :تقسيمات التنمية
وهنـاك  ،والـتي تنصـب علـى الجوانـب الاقتصـادية والماديـة والإنتاجيـة قتصـاديةالاأما من حيث تقسيمات التنمية فهناك التنميـة 

والــتي تتحــدث عــن البنــاء الاجتمــاعي ووظائفــه ومواجهــة مشــكلاته المختلفــة وإزالــة العقبــات والعراقيــل بمــا  الاجتماعيــةالتنميــة 
ولـذلك يطلـق عليهـا غالبـا . ادي والاجتمـاعيفهي نمط يتألف من النمطين الاقتص المجتمعيةأما التنمية . يحقق الرفاه والتقدم

لتتحقـق بالتـالي الإسـتراتيجية  ،أي بين القطاعات البشـرية وبـين كافـة المـوارد غيـر البشـريةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
  .3العامة للدولة 
 :أبعاد التنمية

 :أن التنمية تعني تغييرات في هيكلية اتمع المختلفة وهي

مــن حيــث التغيــيرات الــتي تحــدث في العلاقــات النســبية بــين القطاعــات الإنتاجيــة وبــين النــاتج  اديةالاقتصــالأبعــاد   - أ
القــومي أو في نســب العــاملين في القطاعــات المختلفــة وهــي نســب  وعلاقــات يــتم اســتخدامها للحكــم علــى مــدى 

  .تقدم أو تخلف اقتصاد ما
ات والتقاليـد الاجتماعيـة الـتي تتمشـى مـع ظـروف المراحـل من حيث التغييرات اللازمة في العلاقـ الاجتماعيةالأبعاد   - ب

هــذه التغيــيرات الاجتماعيــة  ،المختلفــة الــتي تنشــأ عنــد انتقــال اتمــع مــن مرحلــة معينــة مــن التطــور إلى مرحلــة أخــرى
 .يجب أن تتم في إطار من الأسس والقواعد المستمدة من القيم الإيجابية من التراث الإنساني

وهذه تتطلب مرونة كافيـة وفعاليـة مـن المؤسسـات السياسـية تتماشـى مـع متطلبـات مراحـل التنميـة  السياسيةالأبعاد   - ت
 .بحيث توفر الاستقرار السياسي المنشود الذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية أو ما يعرف بالتنمية السياسية

في معظـم  الجهـاز الحكـوميحيـث أصـبح  ،وهذا يعتبر مطلبـاً ضـرورياً لإحـداث التنميـة التنظيمية والإداريةالأبعاد   - ث
 جهـاز إداري مـرن وهـذا يـدعو إلى وجـود ،دول العالم ودول العالم النامي خاصة يطلـع بعـبء التنميـة ويتـولى قيادـا

يتفاعــل مــع مراحــل التطــور المختلفــة للمجتمــع ويطغــى علــى البيروقراطيــة الــتي كثــيراً مــا تقــف حجــر عثــرة أمــام عمليــة 
 .التنمية

                                                
  . 1وليد سالم، ص  - 1
  . 18محمد شفيق،ص  - 2
  .19ص . المرجع السابق - 3
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أكثـر مـن مجـرد زيـادة في الـدخل رد، وهـذا الهـدف في حـد ذاتـه يتطلـب للفـالحيـاة الكريمـة توفير  هو :ساسيالأ ةهدف التنمي
الحيــاة الــتي يعيشــها الفــرد في اتمــع مــن حيــث تــوفر  نوعيــةفالحيــاة الكريمــة للفــرد تعــني بمفهومهــا الشــامل  ،القــومي أو الفــردي

أي الحقـوق الاجتماعيـة الاقتصـادية للإنسـان . حية، والتعليميـة، والاجتماعيـةالصـ, المسكن الصحي الملائم والخـدمات المناسـبة
ومســاهمته الفاعلــة في تحقيــق التنميــة لا  تفاعــل الفــردبــدون و.إلى جانــب تــوفير الحاجــات الضــرورية بالكميــة والنوعيــة المناســبة

مـع بأنـه جـزء مـن عمليـة التنميـة مـن حيـث من أجل ذلـك لا بـد مـن أن يشـعر الفـرد في ات. يمكن إحداث التغييرات المنشودة
  . رسم السياسات ووضع الخطط حتى يكون لديه الحماس والحافز لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية

في مجـال التنميــة أتـى الإســلام بإطـارٍ تنمــوي يجمــع بـين التنميــة الاقتصـادية والتنميــة الاجتماعيــة :  التنميـة مــن منظــور إســلامي
عــاليم والحــوافز والقواعــد الــتي وضــعها ســواء في العمــل أو الإنتــاج أو الملكيــة وتوزيــع الثــروة حيــث تتضــمن الشــريعة مــن خــلال الت

الإســـــلامية جوانـــــب متعـــــددة وهـــــي الجانـــــب الروحـــــي والجانـــــب الخلقـــــي والجانـــــب الاجتمـــــاعي والجانـــــب السياســـــي والجانـــــب 
ريـــق تحقيــــق النجــــاح في اتمـــع مــــن خــــلال التقــــدم وهــــي مترابطــــة مـــع بعضــــها الــــبعض بشـــكل تكــــاملي علــــى ط. الاقتصـــادي

ألا  بشـرطبصـرف النظـر عـن مصـدرها . الاستفادة مـن بعـض التجـارب التنمويـة لا يرفضالاجتماعي والاقتصادي، والإسلام 
ى البنـاء بشـرط ألا تمـس العقيـدة أو تـؤثر علـ لتنميـة مقبولـة إسـلامياً وهـذا يعـني أن ا. تمـس العقيـدة أو تـؤثر علـى البنـاء اتمعـي

  . اتمعي
. يرى البعض في نماذج وأفكار الغرب أو الشرق في موضوع التنميـة وتطبيقـه علـى اتمـع الإسـلامي أن مصـيره سـيكون الفشـل

وعــــادة مــــا تــــدفع الــــدول . 1ويرجــــع الســــبب إلى عــــدم ملائمــــة هــــذه الأفكــــار موضــــوعياً وتاريخيــــاً وثقافيــــاً للمجتمــــع الإســــلامي
ويعزو الكتّاب الإسـلاميين الإخفاقـات بموضـوع التنميـة إلى الإنسـان نفسـه بحاجاتـه . اً باهظاً لهذا التقليدالإسلامية وشعوا ثمن

  .2المتعددة والمتنوعة وإلى نوعية النظام  السياسي والاقتصادي السائد في اتمع 
  :الإسلامية التي تقوم عليها التنميةوالأهداف المبادئ 

  .سلاميةأن التنمية تنبع من القيم الإ -1
 .أن التنمية هدفها وغايتها الإنسان نفسه -2

 .أن التنمية متعددة الأبعاد والجوانب ولا يتم التركيز على جانب دون الآخر -3

ضرورة أن تلـبي التنميـة حاجـات الإنسـان مـن مأكـل ومشـرب وملـبس والحاجـات الأخـرى الصـحية والتعليميـة وغيرهـا مـن  -4
 .الحاجات

وهذا يتـأتى مـن خـلال التكافـل ، اتمع الإسلامي من خلال الصدقات والزكاة وغير ذلكالتكافل الاجتماعي بين أفراد  -5
 .والتعاون بين أفراد اتمع

 . في عملية التنمية وعدم اقتصارها على أجهزة الدولة المختلفة الفردإشراك  -6

لـــتي قـــد تتوافـــق وبيئـــة اتمـــع لاســـتفادة مـــن بعـــض التجـــارب واويـــدعو للقوالـــب التنمويـــة المختلفـــة ا لا يحـــرم  إن الإســـلام -7
 .الإسلامي

 .التوازن بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة للمجتمع -8

 .عدم إنكار الإسلام لدور المرأة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل -9

                                                
 .292عبد الهادي الجوهري، ص  - 1
  .51إسماعيل عبد الرحمن، ص  - 2
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  .حق الفرد بالتمتع بمردودات التنمية سواء أكان مشاركاً ا أو غير مشارك وذلك من خلال الرعاية والإسناد -10
ومنهـا  1 فـروع متعـددة للتنميـةوعلى الرغم من التكامليـة والشـمولية الـتي تتصـف ـا التنميـة إلا أن ذلـك لا يلغـي وجـود 

فهنـــاك التنميـــة الصـــحية والبيئيـــة  الفـــروعوبالإضـــافة إلى هـــذه ، الثقافيـــة، السياســـية، الإداريـــة، الاجتماعيـــة، التنميـــة الاقتصـــادية
  .والتكنولوجية واتمعية

. 2أن يصـــاحب النمــو الاقتصـــادي إعــادة في توزيــع الـــدخل لصــالح الفقـــراء التنميــة إن أولى أولويــات :لتنميــة الاقتصـــاديةا) 1
ويتمثــل ذلــك في ضـــرورة الاهتمــام بنوعيـــة الســلع والخــدمات المنتجـــة وإعطــاء الأولويـــة لتلــك الأساســيات وعلـــى الأخــص الـــتي 

رية والمسـكن والخـدمات الأساسـية الأخـرى كـالتعليم والرعايـة الصـحية والرعايـة تحتاجها الطبقات الفقيرة كالسلع الغذائية الضرو 
الاجتماعيـــة ويكـــون ذلـــك مـــن خـــلال متابعـــة الـــدول وتـــدخلها بـــين الحـــين والآخـــر مـــن أجـــل تحســـين شـــروط معيشـــة الفقـــراء 

  : ية من خلال ما تقدم يمكن القول أن التنمية الاقتصادية تحتوي على العناصر التال. 3والمحتاجين 
  .هناك معدلات عالية من النمو ولقطاعات معينة -1
 .زيادة في نصيب الفرد من الدخل -2

 .زيادة في الطاقة الإنتاجية -3

 .تكون الزيادة على المدى البعيد -4

  .تغير في الهيكل والبناء الاقتصادي -5
ورأس المـال . حجـم السـوق المحلـي وعلـى. إن كل ما تقدم عن التنمية الاقتصادية يعتمد على تـوفر المـوارد البشـرية وغـير البشـرية

  .وطبيعة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والعلمي. وفرص العمل والبطالة. بأشكاله المختلفة
 ببعضــهما لارتباطهمــامــن المعلــوم أنــه لا يمكــن الفصــل بــين التنميــة الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصــادية  :التنميــة الاجتماعيــة) 2

كمــا ــدف التنميــة   ،عمــل التنميــة الاجتماعيــة علــى خدمــة الإنتــاج مــن ناحيــة وخدمــة الإنســان مــن ناحيــة ثانيــةإذ ت .الــبعض
حيـــث إن الإنســـان   ،الاقتصـــادية إلى رفـــع مســـتوى الـــدخل مـــن ناحيـــة وإلى تـــوفير فـــرص متكافئـــة مـــن الخـــدمات لأفـــراد اتمـــع

 التنمية الاقتصادية فهـو الوسـيلة الـتي تسـاعد علـى تحقيقهـا وهـو كهدف رئيسي للتنمية الاجتماعية من أقوى العوامل المؤثرة في
ولمـا كانـت التنميـة عمليـة اجتماعيـة متعـددة الجوانـب متشـعبة الأبعـاد فـإن التنميـة . 4الهدف الذي توجه هذه التنمية مـن أجلـه 

ففـي الـدول المتقدمـة تعتمـد . ثر فيهاالاجتماعية والتنمية الاقتصادية تحققان هدفاً مشتركاً فكل واحدة تعتمد على الأخرى وتؤ 
والتنمية ذه الحالـة تتطلـب مسـتوى . أكثر من اعتمادها على رأس المال على المهارات الإنسانيةعمليات النمو الاقتصادي 

خــاص مــن الصــحة والتعلــيم والإنتــاج يمثلــه التركيــب الســكاني للمجتمــع وبنــاؤه الطبقــي ونظمــه الاجتماعيــة ومســتوى الخــدمات 
وتحــدده وتــؤثر بــه في ذا ت الوقــت المعيقــات المتصــلة بــالتغيير  ،دمــة إليــه مــن تعلــيم وصــحة ومواصــلات وتغذيــة وفــرص عمــلالمق

الاجتماعي كالمشكلات الاجتماعية والفوارق الكبيرة في الـدخول ومسـتويات المعيشـة بـين الأفـراد ومشـكلات الهجـرة الداخليـة 
  .5ومشكلات النمو السكاني. بين الريف والمدينة

                                                
 .1ص. وليد سالم - 1
 .53ص . محمد عجمية، - 2
 .56المرجع السابق، ص  - 3
  .283هري، ص عبد الهادي الجو  - 4
 .10محمد شفيق، ص  - 5
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فإـا أيضـاً تركـز علـى تنميـة  ،بمـا أن التنميـة تتضـمن الأبعـاد الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة: التنمية الإدارية )3
 , وتطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية دف جعل التنظيمات الإدارية قادرة على القيام بواجباا ومهامها الإدارية 

لاح الإداري الـــذي يتضـــمن إصـــلاح التنظـــيم والأســـاليب وطـــرق العمـــل والاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد و القيــام بعمليـــات الإصـــ
والـــتي تســـتخدم  ،وبالتـــالي يمكـــن النظـــر إلى التنميـــة الإداريـــة علـــى أـــا تنميـــة وتطـــوير للمهـــارات الإنســـانية والســـلوكية. البشـــرية

  . 1ف الخاصة بسلوك الأفرادمفاهيم علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان لتوسيع المعار 
واحـدة تعـرف بالسياسـة الخارجيـة والأخـرى تعـرف بالسياسـة . من المعلوم أن للدولة وأية دولـة سياسـتين: التنمية السياسية )4

فعلـى . وتـؤثر كـل واحـدة في الأخـرى. وفي ذات الوقت فإن السياسـة الداخليـة والخارجيـة تتفاعـل مـع بعضـها الـبعض. الداخلية
أمــا علــى صــعيد  ،وتلتــزم بــالمواثيق والمعاهــدات والأعــراف الدوليــة. الدولــة تطبيــق القــانون الــدوليتتبــنى اســة الخارجيــة صــعيد السي

السياســات الداخليــة فهــي تعمــل علــى بنــاء المؤسســات الداخليـــة الــتي تعمــل علــى تحقيــق التــوازن السياســي والالتــزام بالعمليـــة 
ووجود الرقابة والإشراف والمحاسـبة والمسـاءلة ويعـني هـذا أن التنميـة تسـير في . سساتيوالعمل على تطبيق العمل المؤ  ،الديمقراطية

  .مما يؤدي في اية المطاف إلى تحقيق الاستقرار الداخلي للدولة. الاتجاه الصحيح
ودورهـا في عمليـة  فـإن هـذا التطلـع لـن يكـون بعيـداً عـن الثقافـة ،إذا كنا نتطلع إلى مسـتقبل جيـد تمعنـا: التنمية الثقافية )5

 ،بـــل ولا تعادلهـــا أيـــة قـــوة أخـــرى ،فالثقافـــة لهـــا فاعليـــة لا يمكـــن قيـــاس درجتهـــا وحجمهـــا ومســـاحتها وزمنهـــا. التنميـــة الشـــاملة
فالثقافـة بمعناهـا الشـامل مـرتبط بشــكل وثيـق بالهويـة وتـاريخ وتـراث وتقاليــد . فالحضـارات إنمـا تـنهض بالثقافـة ولا تـنهض بغيرهــا

. المشــاكل الــتي تعــترض طريــق البشــرية هــي في الحقيقــة أمرهــا ثقــافي في المقــام الأول ،ع مــن اتمعــات البشــريةولآداب أي مجتمــ
أن تنميـة اتمـع ثقافيـاً هـي . فالتنمية الثقافية عنصر أساسي في مختلف مشاريع التنمية والتقدم الاقتصادية والتربويـة والسياسـية

 .باتمع في مراحله المختلفة وظروفه المتغيرة وأطواره نموه حاجة وضرورة مستمرة ومتواصلة للارتقاء

  سمات التنمية
  . ارتفاع المركز الاجتماعي للمرأة -
 التحرر من العادات والتقاليد الموروثة وخاصة -

  .السلبية
  سيادة العلاقات الاجتماعية المعقدة وامتدادها  -

  . خارج الأسرة والعائلة والعشيرة والقبيلة
  ة على الانفتاح العقلي على الأفكار الجديدةالقدر  -

  .حراك الوحدات وعدم جمودها -

  سمات التخلف
  . انخفاض المركز الاجتماعي للمرأة -
 .تحكم العادات والتقاليد الموروثة بالسلوك -

 سيادة العلاقات الاجتماعية الأولية البسيطة -

  .والمباشرة واقتصارها على العائلة 
  .لانفتاح على الأفكار الجديدةعدم القدرة على ا -
  . جمود في الوحدات وعدم حراكها -

  
  كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة ؟

وتعــني التنميــة المســـتدامة أن  ،مــن الأهــداف الــتي تســـعى الدولــة لتحقيقهــا باعتبارهــاتعتــبر التنميــة المســتدامة هــدفاً ســـامياً 
وهــي أيضــا تلــك التنميــة الــتي  ،يكــون هنــاك نفــاذاً للمــواد الطبيعيــة التقــدم الاجتمــاعي والاقتصــادي يمكــن أن يتحقــق دون أن

وهــذا يعــني إشــراك وتعــاون  ،يمكــن أن تحقــق الحاجــات وطمــوح الحاضــر دون تضــحية بقــدرة الأجيــال علــى مواجهــة احتياجــام

                                                
  . 52، ص ) 1984مكتبة عمان، : عمان ( كامل المغربي، المدخل لإدارة الأعمال،  - 1



 8

مـن الضـروري النظـر  ولكـي تحقـق التنميـة المسـتدامة الأهـداف المرجـوة منهـا فإنـه. 1دون اسـتثناء جميع فئات المجتمعقدرات 
وإفسـاح اـال أمامهـا للمشـاركة والتعبـير عـن آرائهـا  ،أو مـا يعـرف بالفئـات المهمشـة, إلى الفئات الأكثر حاجة والأكثر تضرراً 

ربـط واضـح ولتحقيـق التنميـة المسـتدامة لا بـد أن يكـون هنـاك  ،دونما أن يكون هناك سيطرة أو سطوة لفئة على أخـرى. بحرية
وتوزيــع  . وأن يكــون هنــاك ممارســة فعليــة لهــذا المفهــوم, يــع حلقاــا وفي ذات الوقــت بــين المشــاركة والديمقراطيــة بــين جم وحقيقــي

فـلا بـد مـن وإذا مـا أردنـا لـذلك أن يـنجح . آلية مهمة من آليـات التنميـة المسـتدامة باعتبارها اللامركزيةللسلطات من خلال 

نفيـــذها المؤسســـات الدوليـــة والإقليميـــة علـــى أســـاس حكـــم القـــانون وتوزيـــع في المشـــروعات الـــتي تقـــوم علـــى ت إشـــراك الأفـــراد
المســـؤولية والمســـاءلة ممـــا يـــؤدي إلى مزيـــد مـــن الـــترابط الاجتمـــاعي وترشـــيد الأداء في مجـــال التربيـــة والتعلـــيم والصـــحة والاقتصـــاد 

  . 2والاستثمار والسلوك العام والمحافظة على البيئة وغيرها 
وتوصــل الفــرد , علــى وجــود وتــوفر شــبكة مــن الأجهــزة والمؤسســات الــتي تضــمن تــوفر الخــدمات اســتدامة التنميــةتعتمــد 

واحــترام اتمــع لهــذه الحقــوق بازديــاد وتنظــيم هــذه الأجهــزة  ،وتــزداد إمكانيــة تمتــع الفــرد بحقوقــه ،للاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة
جســـام والأجهـــزة مـــن الســـلطات الـــثلاث وهـــي الســـلطة وبازديـــاد وضـــوح وســـلامة العلاقـــة بينهمـــا وتنبثـــق هـــذه الأ ،والخـــدمات
ومـا لهـا مـن دور  التشـريعيةوالسـلطة  ،بإداراـا المختلفـة وآليـات المراقبـة والتنفيـذ لـديها بمـا فيهـا أجهـزة الأمـن المختلفـة التنفيذية

وقـــه المختلفـــة مـــن خـــلال بنيـــة هـــذا بالإضـــافة إلى تمتـــع الفـــرد بحق ،3 القضـــائيةوالســـلطة  ،في التشـــريع ومراقبـــة الســـلطة التنفيذيـــة
ومــــا يحتويــــه ذلــــك مــــن وجــــود آليــــات لمشــــاركة الفــــرد في وضــــع سياســــات الدولــــة . القــــوانين واللــــوائح ودرجــــة تقــــدمها وتطورهــــا

واحتـرام إن وجـود  ،والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـةاحترام الحقوق المدنيـة وهذا يتأتى من خلال  ،ومناقشتها

لـــذلك لـــيس كافيـــاً الاعـــتراف في الحـــق في التنميـــة . متواصـــلةق يـــؤدي في المحصـــلة النهائيـــة إلى وجـــود تنميـــة مثـــل هـــذه الحقـــو
بل يجب على الدول أيضاً أن تكفل وسائل ممارسـة هـذه الحقـوق والتمتـع ـا علـى  ،وحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

فـإن ذلـك يتطلـب أن تكــون الخطـوات متتاليـة ومترابطـة مــع  دامةكمتطلبــات لعمليـة التنميـة المســتو. 4أسـاس تكـافؤ الفـرص
ــاً  ،بنــاء قاعــدة معلوماتيــة موثقــة بالمعطيــات القائمــة والموجــودة داخــل اتمــع فــأولاً بعضــها الــبعض  دراســة وتحليــل بشــكل  ،ثاني

تمع من مختلف الجوانب وفي كافة ااعتمـاد خطـة  وثالثاً  ،الاتشامل وتكاملي لتحديد جميع احتياجات ومتطلبات تنمية ا
اسـتنادا لجميـع  ،وترسـم السياسـات والبـدائل والمراحـل الزمنيـة للتنفيـذ ،تحدد الأهداف وترتب الأولويات المنوي تحقيقهـا مجتمعيـاً 

التنمويـــة ذات  العمليـــة ولكـــي يكـــون هنـــاك مواصـــلة دائمـــة في العمليـــة التنمويـــة فهـــذا يتطلـــب أن تكـــون ،5المتطلبـــات المتـــوفرة 
معتمـدة علـى الـذات في المقـام الأول وتقلـيص الاعتمـاد علـى . أي أن تشمل جميع أشـكال وفـروع التنميـة دون اسـتثناء ،ليةشمو 

  .6وذات توجه إنتاجي لا سيما الإنتاج لغاية سد الاحتياجات المحلية أولاً . الخارج

                                                
  .152إسماعيل سراج الدين، ص  - 1
). 1999برنـامج دراسـات التنميـة : رام االله ( ملاحظات على الأداء،. 1998إبراهيم الدقاق، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،تقرير التنمية البشرية للعام  - 2

  .33ص 
  .7ص ).  1997مشروع التنمية المستدامة ومؤسسة الحق،: رام االله (مرفت رشماوي، حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة في فلسطين، - 3
  .14-12ص).  1994 1ط.نسانمركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإ:القاهرة (أمير سالم وعلاء غانم، خرافة التنمية، - 4
  .13علي الجرباوي، ص  - 5
وأيضـــاً جــورج كــرزم، نحـــو تنميــة زراعيــة بديلـــة ومعتمــدة علـــى . 2 – 1ص . وليــد ســالم، موقـــف أولي مــن قضــايا الـــدعم والتمويل،ورقــة عمــل غـــير منشــورة - 6

  .32، ص ) 1999برنامج دراسات التنمية و مركز العمل التنموي، : رام االله ( الذات،
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هـو أسـاس التنميـة  فالإنسان ،نسان نفسـهإن الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة يتحدد أساساً على مدى التركيز على الإ
بمعــــنى إشــــراكهم ومشــــاركتهم بــــالتخطيط والتنفيــــذ والرقابــــة . 1الجمهــــور بواســــطتهم ولمصـــلحتهمفالتنميــــة هــــي تنميــــة  ،وعمادهـــا

 والإشـراف والمراقبـة والنتـائج ولهـذا يجـب أن تكـون التنميـة المسـتدامة منطلقـة مـن مجموعـة مـن العمليـات الـتي يجـب أن تكــون في
أو تتـــأثر بســـبب فشــل مـــنهج في التطبيـــق أو تخضــع للمـــزاج والهـــوى  لا تتـــأثر بغيــاب أفـــرادإطــار خطـــة طويلــة قابلـــة للتحقيـــق 

الشخصي وبذلك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقد متصلة مع بعضها البعض مـن خـلال أهـداف قريبـة توصـلنا إلى أهـداف 
وبمعـنى آخــر  ،قـق وتشــبع احتياجـات الحاضـر دون الإخـلال باحتياجــات المسـتقبلالتنميـة المتواصـلة هــي التنميـة الـتي تحو  ،بعيـدة

علـى وعلـى الجهـة الأخـرى فـإن لمؤسسـات المجتمـع المـدني . 2هي الاستفادة من مصادر الثروة ليس اليوم فقـط بـل غـداً 
هـذه المؤسسـات مـن حرفيـة ومهنيـة  بـهلمـا تتمتـع  في عملية التنمية المتواصلةأهمية بالغة  اختلافها لا سيما المؤسسات الأهلية

ـــى جنـــب مـــع  وإمكانيـــات مختلفـــة ومتعـــددة حقـــل المشـــروعات التنمويـــة الجمهـــور فـــي ممـــا يؤهلهـــا لأن تكـــون جنبـــاً إل

للفئــات المهشــمة ممــا يعــني إمكانيــة العمــل  وقــدرتها علــى الوصــولبالإضــافة إلى تاريخهــا وخبراــا في هــذا اــال  ،المســتدامة
ن اســتدامة التنميــة تعتمــد أيضــا علــى الأولويــات في ضــوء إ. هميــة أدوارهــم ومشــاركتهم في العمليــة التنمويــةعلــى توعيــة النــاس بأ

  .3بما فيها النساء والأطفال, والتي تشمل جميع الفئات  المبادرات المحليةوهي أيضا نابعة من  ،استدامة الأثر
الممثلة في كثير من الجمعيات الخيرية  ر الحكوميةالمنظمات غييبرز دور  المشاركة الشعبيةخلال التركيز على من و 

في العديد من المناسبات على أهمية معظم الأمم  ركزت. أساسي في مسيرة التنمية بمختلف جوانبها كطرفوالاجتماعية 
د المؤتمر حيث شه, التنفيذي لتلك المنظمات والجمعيات والهيئات الخاصة والخيرية في مجال الإدارة والبيئة والتنمية الدور

م شهد حضور 1992بالبرازيل عام ) رو(الذي عقد في مدينة  الأرضالكبير المعني بالبيئة والتنمية والمعروف بمؤتمر قمة 
كما نص جدول أعمال القرن الواحد والعشرون في ذلك المؤتمر على . منظمة غير حكومية 650حكومة وأكثر من  172

  .ا في ذلك الشباب والمنظمات غير الحكومية في مسيرة التنميةالشرائح الاجتماعية بم وإشراكضرورة دعم 
لدول منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا لتحقيق التنمية المسـتدامة هـي  اقترحها البنك الدوليالتي  الاستراتيجياتومن 

. لبيئيــة كأولويــة قصــوىعــبر بنــاء القــدرات المؤسســية في مجــال وضــع السياســات ا الشــعبيةالبيئيــة والمشــاركة  تقويــة المؤسســات
كمــا يتطلــب ذلــك أيضـــاً . وكــذلك عــبر تحســين القــدرات الإداريــة والفنيــة وتقويــة أجهــزة مراقبـــة وتطبيــق معــايير النوعيــة البيئيــة

في تحديـــد الأولويـــات واتخـــاذ القـــرارات وتحفيـــز العمـــل الشـــعبي وزيـــادة  الجمهـــور وإشـــراكضـــرورة الإعـــلان عـــن المخـــاطر البيئيـــة 
في بلــدان العــالم العــربي حيــث تســعى للقيــام  تتواجــد الجمعيــات الخيريــة هــو قــائم في كثــير مــن بلــدان العــالمو كمــا . الــوعي

  .4اتمع لاحتياجاتبأدوار مختلفة وفقاً 
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  .  36ص ).  1998
وأيضــاً وليـد ســالم، موقـف أولي مــن . 14ص . 1999/  4/  27عبـد االله الحــوراني، الجمعيـات الأهليــة ومشـاركتها في التنميــة، الحيـاة الجديــدة، الثلاثـاء   - 2

  .1قضايا الدعم والتمويل، ص 
، ص ) 1998برنــامج دراسـات التنميــة، أيلــول : رام االله ( ،)نــادر ســعيد، محـرراً ( في . تيمـوثي روذ رميل،تمويــل التنميـة مــن منظــور الأمـم المتحــدة الإنمـائي - 3

11.  
وشمال  الأوسطإدارة منطقة الشرق  –البنك الدولي  –واشنطن  –وشمال إفريقيا  الأوسطفي منظمة الشرق  للاستمرارالقابلة بيئية لتحقيق التنمية  إستراتيجية 4

 .5ص– أفريقيا
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  الفصل الثاني
  التنمية والعولمة والعالم الإسلامي

  :التنمية والعولمة
في الثـــورة  الهائلـــةعلـــى التطـــورات  والمســـتندةلمعلومـــات وا المعرفـــةنحـــو اقتصـــاد  والشـــاملة ةفي ظـــل التحـــولات المتســـارع

العلميـــة والتكنولوجيـــة، والاتســـاع الكبـــير في مجـــالات تطبيقهـــا بفعـــل ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات والمواصـــلات والـــتي أدت إلى 
يعـد للمـوارد  فانـه لم  نقلاب جذري في مختلف المفاهيم التقليدية المتعلقة بمصادر النمو وأساسـيات التنميـة،إحـداث ا

ا لم يعــد للعمالــة الرخيصــة ذات كمــ  ،أهميتهــا الســابقةالماديــة المحكومــة بموقــع جغــرافي معــين ووفــرة المــوارد الطبيعيــة ورأس المــال 
ومــع عولمــة ، والتــأثير في رفــع معــدلات الإنتاجيــة في كثــير مــن الــدول والــتي أحــدثت معــدلات نمــو كبــيرة في اقتصــادياا الأهميــة

يـــر التجـــارة الدوليـــة أصـــبحت المنافســـة علـــى الصـــعيد العـــالمي أكثـــر تـــأثيراً مـــن حركـــة رأس المـــال والأجـــور وحجـــم الاقتصـــاد وتحر 
حيث ارتبطت المنافسة العالميـة في تغيـير نمـط الطلـب علـى العمـل والـذي , العمالة على قوى العرض والطلب في السوق المحلي 
  .تملكه القوى العاملة من مستوى معرفي ومستوى المهارة في قوة العملأرتبط بشكل كبير بالعائد الإنتاجي المعتمد على ما 

الــدور الرئيســي  وتفيـد تجــارب الــدول الآســيوية والـتي حققــت نمــوا كبــيرا ومتواصـلا خــلال العقــود الثلاثــة الماضـية إلى 

تقــدما صـــناعيا وتجاريـــا  في تقليــل الفجـــوة  التنمويــة الـــتي تفصـــلها عــن الـــدول واتمعــات الأكثـــر لتطــور رأس المـــال البشـــري
حيــث   ،القويــة والتبادليــة بــين تطـور قــوى العــرض مــن العمالـة  والطلــب عليهــا وجــود العلاقــةوأظهـرت أيضــاً تجربــة هــذه الـدول 

كمــاً ونوعــاً والتحســن في إنتاجيــة العمالــة دوره الفاعــل في توجيــه   تطــور التعلــيمكــان لتطــور عــرض العمالــة والنــاجم أصــلا عــن 
كمــــا أن ارتفـــاع معـــدلات العائــــد نتيجـــة لاســـتخدام هــــذه العمالـــة المـــاهرة في مختلــــف . علــــى العمالـــة المـــاهرةالطلـــب وتوســـيعه 

توســيع حجــم القطاعــات الاقتصــادية دوره الأساســي في توجيــه وتوســيع حجــم الاســتثمارات الاقتصــادية المختلفــة وكــذلك في 
  .1التدريب والذي تحتاجه القوى العاملةمن خلال تطور أساليب التعليم و  الاستثمار في رأس المال البشري

ويمكــن القــول أن التنميــة هــي عمليــة مســتمرة متواصــلة، تــترابط خلالهــا المــدخلات والمخرجــات مــن خــلال مســارات 
بشــكل ملحــوظ خــلال العقــدين الماضــيين، الأمــر الــذي يعــني ضــرورة تطــوير  ةنتاجيــالإنتــاج المختلفــة وقــد نمــت القطاعــات الإ

ومـا مـن شـك في أن القـوى العاملـة هـي أهـم هـذه المـدخلات، لـذلك نـرى أن . تنموية بشـكل مـنظم وجـادمدخلات العملية ال
التدريب والارتقاء بمقدرات وطاقات الإنسان يعتبر من أولويات هذه المرحلة حيث يفرض ذلك إعـادة تقـويم مجـالات التـدريب 

  .2ونظمه
  :يهف البشري تعليم المعدة لرأس المالجوانب القصور في برامج ال أما 

عدم مواكبة البرامج وبالتالي المساقات المطروحة لاحتياجات الحقيقيـة والفعليـة للسـوق المحلـي والعـالمي والإقليمـي مـن  .1
  .الكوادر البشرية المدربة والمعدة

ضــعف جوانــب التطبيــق العملــي في المســاقات المطروحــة وعــدم أهليــة المختــبرات المتــوفرة لإجــراء البحــوث والتجــارب  .2
 .علميةال

 إنتــاجأســلوب التعلــيم في الجامعــات المحليــة هــو أســلوب تقليــدي وتلقيــني لا يتماشــى وروح العصــر، وغــير قــادر علــى  .3
 .وامتلاك التقنيات ذاا ةالمعرف وإنتاجلتوطين التكنولوجيا  ةالقدرات الضروري

                                                
  7الإغاثة الزراعية الفلسطينية، برامج العلوم الزراعية، الملحق رقم  - 1
  .لتدريب بالمملكة، ورقة عمل مقدمة إلى مجلة أكاديمية الفيصل العالميةعليا ل إستراتيجيةالحاجة إلى ، الدكتور عادل بن شاهين الدوسري - 2
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  .ليمية والأجهزة التكنولوجيةعدم استخدام الوسائل السمعية والبصرية الحديثة  في عرض المادة والمساقات التع .4

  .تدني معرفة المدرسين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر والمصادر البشرية المدربة والمؤهلة .5

  :1المفهوم الدولي للتنمية
ديــد فمــن تح. إن مراجعـة الــتراث العلمــي حــول موضــوع التنميــة تظهــر لنـا التنــوع والتبــاين الشاســع في المفهــوم للتنميــة

المفهـوم تاريخيـا بمـدى تطـور الـدول في الجانـب الصـناعي وذلـك يعـود بشـكل رئـيس لكـون كـل مـن كتـب عـن التنميـة ينتمـي إلى 
إلى تحديـد المفهـوم بتطـوير  قـدرة الـدول والشـعوب علـى النمـو ، مجموعة الدول الصـناعية والـذين يسـمون أنفسـهم بالعـالم الأول

الاقتصـــادي وفي المقابـــل هنـــاك المفهـــوم  ،وغـــذاء وكماليـــات وغيرهـــا وإنتـــاجدر طاقـــة وتـــوفير وســـائل العـــيش الكريمـــة مـــن مصـــا

والـذي يقـول بــأن التنميـة الحقيقيـة للشــعوب هـي تلـك الـتي تقــوم علـى التطـوير المركــز للقـدرات الخاصـة والمهنــة  الإداري للتنميـة
والــذي مفــاده أن اتمــع ينمــي  لتنميــةلتعريــف المعرفــي لهنــاك أيضــا ا. هــم الثــروة الحقيقــة للشــعوب لبشــرللفــرد لأن ا

تكــون بالاســتثمار في التنميــة الحقيقيــة أي أن . مصــادره البشــرية بــالتعليم والتــدريب لأفــراده مــن اجــل التنميــة في هــذا اتمــع
في  النظــر لإعــادةومــن أجــل ذلــك ظهــر تيــار فكــري حــديثا يــدعو . تطــوير وتنميــة الإنســان والــذي بــدوره يقــوم بتنميــة مجتمعــه

بحيـــث يكـــون الهـــدف الأســـاس هـــو التنميـــة طـــط التنميـــة الشـــاملة للـــدول علـــى أســـاس أن هـــذه الخطـــط التنمويـــة تصـــمم خ

بالمقــام الأول وان التطــور المــادي والاقتصــادي والصــناعي يــأتي بعــد بنــاء قاعــدة عريضــة مــن ذوي التأهيــل العــالي مــن  البشــرية
ر ممـا أعــاد خلــط الأوراق فيمــا يســمى بتصــنيف الــدول تنمويــا حســب وقــد تبنــت بالفعــل كثــير مــن الــدول هــذا المســا. المـواطنين

 .  المعايير الدولية السائدة والذي أدى بدوره إلى إيجاد معيار جديد لتصنيف الدول تنمويا

 التنمية البشرية والمعايير الدولية

الحضري و مدى ما تسجله الدول أو يعتقد الكثير أن مؤشر التنمية هو في معايير التمدين أو المدينة وهو ما يعرف بالنمو 
و . الأمم من علامات التنمية الحضرية المبنية بشكل خاص كالمدن والطرق والجسور والسدود والمطارات والمصانع وغيرها

بذلك أصبح الإنجاز المادي هو المؤشر على التنمية في تجريد خالص للجانب المادي ناسين أو متناسين الجانب البشري و 
و عليه فلعل من المناسب تحديد هذا المفهوم لدينا قبل  الاسترسال  في . لباعث الحقيقي لكل هذه المنجزاتالذي هو ا
كمؤشر للرقي البشري أو الحضاري تكمن في مدى نمو الجانب المعرفي والخبراتي للإنسان،   فالتنمية الحقيقية . حديثنا هذا

حالياً قد اعتمدت أسلوبا حديثا لقياس نمو الدول، كما أسلفنا،  يبعد  و لذلك فإننا نجد أن كثيراً من  المنظمات الدولية
دول ذات تخطيط  أوعن المقاييس القديمة كالتصنيف السابق لدول العالم إلى دول نامية و دول متطورة  و دول صناعية، 

. HDIالتنمية البشرية  هو مؤشر 1990في عام  بل إن احدث مؤشر للتنمية اعتمدته هيئة الأمم المتحدة.  مركزي  الخ
وقد . والذي يعتمد بشكل رئيس على الحالة التعليمية أو المستوى التعليمي للشرائح السكانية بالدول حسب معيار معين

ظهرت بعد ذلك لبعض المنظمات الدولية ذات الأهداف الخاصة والغير رسمية أساليب أخرى متعددة لقياس التنمية في دول 
يس على عدد من المميزات البشرية منها الحالة التعليمية ومستوى المعرفة والحالة الاجتماعية والأسرية العالم تعتمد بشكل رئ

  . وغيرها من الخصائص السكانية الأخرى
لم يعد ذلك المفهوم الذي كنا نسمع به سابقاً من حيث تصنيف الدول  المفهوم الحديث للتنميةنخلص من هذا إلى أن 
المعيار هو الإنسان ومدى  أصبحبل  .الخ ،ستوى مقدراا أو تجهيزاا الأساسية أو نسبة العمران ابناء على دخولها أو م

  . محدداً بذلك المفهوم الجديد للتنمية وعلاقتها اللصيقة بالتعليم ،نموه وتطور في الجانب المعرفي والخبراتي

                                                
 .عليا للتدريب بالمملكة، ورقة عمل مقدمة إلى مجلة أكاديمية الفيصل العالمية إستراتيجيةالحاجة إلى ، الدكتور عادل بن شاهين الدوسري 1
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1العالم الإسلامي وتحديات العولمة
 

لامي لمعالجــة قضــايا العولمــة والتنميــة بــدأت متــأخرة بعــض الشــيء لعوامــل عديــدة، دخــول المســاهمات مــن منظــور إســ
ولكن ربما لارتباط المنـاظرة حـول التنميـة، والحداثـة، والتبعيـة والتخلـف والنمـو، والإنمـاء أو التطـور، بـالفكر الغـربي بصـورة عامـة، 

 . وبتطور اتمعات الرأسمالية تحديداً من مرحلة إلى أخرى

اصـطلاحات أخـرى مثـل التغريـب، العلاقـة بـين الغـرب بلطت هذه المفاهيم في الأدبيات المنطلقة من منظور إسلامي، وقد اخت
المســيحي بصــورة عامــة والشــرق المســلم، حيــث ارتــبط الغــرب بــالقوة والعلــم والتمــدن، بينمــا ارتــبط الشــرق بــالجمود والتخلــف، 

على أا مجـالات أو  مبدئيةالدراسات التي تتناول العولمة أو النخبة بصورة ولعل هذا ما جعل المنظرين الإسلاميين ينظرون إلى 
  . الاستشراقعلوم قامت أساسا على النظر في أحوال أمم الشرق جملة، على نسق 

، جاءت مـن الغـرب لاحتـواء الشـرق، كـان لا بـد للمسـاهمات القائمـة علـى »العولمة«ولاعتبار أن هذه االات، والمقصود هنا 
ولـذلك يمكـن القـول . ور إسلامي أن تتجه إلى منحى المقارنـة ثم النقـد لهـذه التوجهـات مـن وجهـة النظـر المعرفيـة الإسـلاميةمنظ

علــــى تحديــــد منطلـــق جديــــد يعتمــــد هنــــا علــــى إســــلامية المنطلــــق، ثم  وثانيــــاالى مــــنهج نقــــدي،  أولاإن هـــذه المنهجيــــة تســــتند 
ســق الأســاس المعــرفي لنظريــات التنميــة والحداثــة، علــى اعتبــار أــا انبثقــت مــن في ن وثالثــاً الإســلامية، المنهجيــة خصــائص تلــك 

مشروع حضاري غربي ـ ويتم ذلك كما يقول نصر عارف ـ عبر عرض المقولات الرئيسـية لتلـك النظريـات، ومحاولـة استكشـاف 
  . نظرية إسلامية في هذا اال

وتبــدأ هــذه  ،لـتي تواجــه العــالم الثالــث ولا ســيما الإســلامي منــهان هنـاك محــاولات جــادة لوضــع أســس نظريــة لمعضــلة التخلــف ا
مرجعـــى للكتابـــات العربيـــة في هـــذا الشـــأن، ويتركـــز انتقـــاد المنظـــرين الإســـلاميين لنظريـــات التنميـــة  بنقـــدالمحـــاولات، كمـــا قلنـــا، 

الطبيعـــة الجامـــدة لهـــذه قصـــور المنـــاهج المســـتخدمة في دراســـة قضـــايا التنميـــة، حيـــث تختصـــر أوجـــه القصـــور في : والحداثـــة علـــى
ومــــن الانفصــــال بــــين المقــــولات . المنــــاهج، وفي ميكانيكيتهــــا، وفي تفتيــــت الظــــاهرة الاجتماعيــــة، وافتقارهــــا للتكامــــل المنهجــــي

  . والموضوعات، وفي محدودية فهم الواقع السياسي للدول النامية
فهـو  الانتقـاد الثالـثأمـا . وبيـة إلى ممارسـة ذهنيـة مجـردةعلى تحول العلم على يد أبنـاء الـدول غـير الأور  :الانتقاد الثاني ويتركز

  . أكثرها للجدل، حيث هناك من يرى عدم شرعية تقليد غير المسلمين في عقائدهم وأفكارهم ومناهجهم
ورها ويخلص المنظـرون الإسـلاميون الى أن نظريـات التنميـة والحداثـة والعولمـة ليسـت وليـدة المرحلـة التاريخيـة المعاصـرة، بـل أن جـذ

  . تمتد إلى تاريخ تطور العلوم الأوروبية، وإن جاءت الآن بتسميات جديدة
ويبقـى مفكـرو الأمـة أمـام تحـديات كبـيرة، تتطلـب جهـدا في فهــم ضـرورة تقـديم نمـاذج حضـارية إسـلامية قـادرة علـى فهـم طبيعــة 

لم الجديــد يتطلـب رؤيـة جديـدة لمفــاهيم الانـدماج مـع العـاو  مأزقــه،مـن  الإسـلاميالعـالم  إخــراجالظـروف العصـرية، وتعمـل علـى 
إن الجهـد النظـري نحـو إطـار إسـلامي نظـري وعملـي يتحـدد . قديمة فقدت فاعليتها في بنـاء جسـور التواصـل مـع الثقافـة العالميـة

أيضـــا بتحـــديات خلـــق الإطـــار في ظـــل منافســـة عالميـــة، وفي ظـــل تقـــدم غـــربي عقـــلاني رهيـــب، فهـــل يمكـــن أولاً التطـــور بشـــكل 
سـاحة التفاعـل مـع الثقافـات لضغط التأثيرات العالميـة؟ ومـا هـي م» الإسلامية«كيف؟ وهل تصمد البنية المؤسساتية مستقل، و 
  الأخرى؟ 

  :2الجوانب الخلقية للعولمة من منظور إسلامي

                                                
  .Altarrah@hotmail.comأستاذ علم الاجتماع وعميد كلية العلوم الاجتماعية، مقالة،  1
 .، المنشور على شبكة الانترنتالشيخ محمد مختار السلاميمن حديث،  2
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جـوهر و  0وهـي امتـداد للحداثـة المتولـدة عـن النظـام الرأسمـالي 0العولمة هي الطور الذي يراد أن تستقر عليه الإنسانية  
ذلـك هـو التفاعــل بـين مجموعـة مــن الظـواهر الاقتصـادية والاجتماعيــة والسياسـية والعلميـة والتكنولوجيــة في كوكبـة مترابطـة يتــأثر  

، ومــن مقوماــا 0هــدفها الــربط المحكــم بــين منــاطق العــالم جميعهــا لتســير في موكــب واحــد 0كــل واحــد منهــا بــالآخر ويــؤثر فيــه

التقـدم التكنولـوجي الضـخم فتغلـب علـى حـدود الزمـان والمكـان والعـوازل الحقيقيـة والمصـطنعة، اعتمد الإعلام،علـى =  الإعلام
وعلــى الدراســات النفســية والاجتماعيــة، فــتمكن مــن صــياغة العقــول والمشــاعر الإنســانية والرغبــات، وأثــر في التوجيــه السياســي 

عل العالم لا يتصـور الحـق إلا مـا تقـرره القـوة الأعظـم وتولت ذلك مع الدول العظمى شركات عملاقة لتج ،والمسيرة الاقتصادية
قــدرات الحكومــات علــى  أضــعفكمــا إن هــذا الإعــلام المعــولم قــد . ويحقــن هــذا الإعــلام الفكــر البشــري بمــواد مغشوشــة مضــللة

 -زو وهـذا مـا يحــتم علـى العــالم النـامي المغــ 0تحديـد نمـط التوجيــه السياسـي داخــل حـدودها الوطنيـة فســلبها أخـص خصائصــها
أن يتنبـــه لخطـــر اقتحـــام حـــدوده رغـــم أنفـــه ويعمـــل علـــى تغيـــير أســـاليبه التمجيديـــة، ويكيـــف  -والـــدول الإســـلامية والعربيـــة منـــه

  فهل تستطيع تلكم الدول النجاح في هذا التحدي؟0إعلامه بما يضمن اطمئنان مواطنيه لصدقه
قافــة، إذ جمــع الإعــلام المعــولم بينهمــا، فنشــر ثقافــة كبــير التــأثير في الاقتصــاد والث  فللإعــلاموبجانــب التــأثير السياســي 

سـلخت مشـاهد التلفـاز والسـينما الإنســان و  ،عمـل علـى تغيـير أنمـاط الحيـاة كلهـا، فخلـق مـن الـوهم عالمـا مصـنوعات الاسـتهلاك
ولمــة كمــا الع= تــدفق التجــارة  0قافتــه، ومــا هــو بــين يديــه مــن أشــياءمــن جلدتــه، ورســخت إحساســه بتفاهــة مميزاتــه القوميــة وث

تريــده لهـــا الولايــات المتحـــدة والــدول الـــدائرة في فلكهــا مـــن أخــص خصائصـــها فــتح الأبـــواب لتــدفق التجـــارة العالميــة في الســـلع 
والخدمات، وحرية انتقـال رؤوس الأمـوال، واعتمـاد التكنولوجيـا المتطـورة لمضـاعفة الإنتـاج، وبالتـالي الاسـتهلاك، وإطـلاق أيـدي 

والـدول الغنيـة قـد حصـنت نفسـها مـن سـلبيات .  نفسـها وفي تكتلهـا فيمـا بينهـات لتزداد تضـخما فيالشركات متعددة الجنسيا
اقتصـادها مهمـش، ومغيـب أي واحـدة منهـا يمـر دون  بينمـا الـدول الناميـة مـا تـزال متفرقـة، 0العولمة بواسـطة التكـتلات الكـبرى

و الاسـتهلاك يزيـد في أبعـاد الهـوة بـين الشـمال والجنـوب كما أن حرية التجـارة ومـا يصـحبها مـن الانـدفاع نحـ،  أن يشعر به أحد
والى قبــول  وحريــة انتقــال رؤوس الأمــوال يعــرض الــدول الناميــة إلى أزمــات في التشــغيل، وفي القــوة النقديــة، ،والأغنيــاء والفقــراء

التكنولوجيــا المتطــورة أمــا  0التــدخل في شــؤوا الداخليــة إذا مــا هــدد أصــحاب رؤوس الأمــوال بأخــذ أمــوالهم وتحويــل نشــاطهم
فأمل انتقالها إلى الدول النامية ضرب من أحلام اليقظة، إذ تحرص الـدول والشـركات العملاقـة علـى سـرية مـا تمتلكـه مـن أسـرار 

والشــركات المتعــددة الجنســيات هــي فــوق ســيطرة الــدول بــل لعلهــا هــي الــتي تســيطر علــى  0تكنولوجيــة وتحميــه بــبراءة الاخــتراع
يتبـين مـن التعمـق في العولمـة   ،بما يضمن لها مصالحها المادية ولو كـان ذلـك علـى حسـاب حيـاة الفقـراء والمحـاويجاتخاذ القرارات 

وذلــك ممــا 0كمــا أخــذت تتبــين ملامحهــا الأولى أــا تتحــدى العــالم النــامي تحــديا إن لم يســتيقظ ويعمــل العمــل الجــاد فتســحقه 
ومـا لحقهـا وتسـير التطبيقـات ) WTO(حـدات تسـتطيع أن تفسـر قـراراتيحتم عليه كضـرورة لا خيـار لـه فيهـا أن يتكتـل في و 

بما يمكنها من التطور الإيجابي وعلى الدولة الأعظم أن تقدر أن الهيمنة الثقافية والعمل علـى توحيـد ملامـح العـالم لا يـؤدي إلا 
تطبـــق الديموقراطيـــة تطبيقـــا  وعليهـــا أن، إلى بــروز ظـــاهرة التعصـــب للمظـــاهر فضـــلا عــن الجـــوهر، ونشـــر العنـــف، ورفـــض الآخــر

وذلــك مـا يعطــي للعولمــة وجهــا إنســانيا فقدتــه الحداثـة ففشــلت مــن تمكــين البشــر مــن الرخــاء  صـادقا بميــزان واحــد بــدون انحيــاز،
  .والأمن، وقتلت المشاعر النبيلة من الأخوة والتكامل

    في الألفية الجديدة للتنمية المستدامة الدولي الإعلان
نحـن ممثلـي الحكومـات، اتمعــين : "شـأن المـدن والمســتوطنات البشـرية الأخـرى في الألفيـة الجديــدةجـاء في الإعـلان ب  

في هـذه الــدورة الاســتثنائية للجمعيـة العامــة، ــدي مـن مقاصــد ميثــاق الأمـم المتحــدة ومبادئــه، لغـرض اســتعراض تنفيــذ جــدول 
والقضــايا الناشــئة، نجـدد تأكيــد عزمنــا علـى تنفيــذ إعــلان  أعمـال الموئــل، لأجــل الاعـتراف بمــا أحــرز مـن تقــدم وتحديــد العقبـات
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تنفيـذا كـاملا، والتزامنــا بـذلك، وبالبــت في المبـادرات الإضــافية،  2وجــدول أعمـال الموئــل 1اسـطنبول بشـأن المســتوطنات البشـرية
سـي للتنميـة المسـتدامة وسيظل إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئـل الإطـار الأسا. 3بروح إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية

  .للمستوطنات البشرية في السنوات القادمة
  :ولذلك، فإننا نوصي  

وهــو الأســاس فيمـا نتخــذه مـن إجــراءات لتنفيــذ بالتنميــة المسـتدامة نعيـد التأكيــد علـى أن الإنســان هــو المحـور في انشــغالنا  -
  .جدول أعمال الموئل

، والمتعلقة بتوفير المأوى المناسـب للجميـع وتنميـة المسـتوطنات البشـرية تنميـة 4لونجدد التزاماتنا الواردة في جدول أعمال الموئ -
مستدامة، وتحقيق التمكين والمشاركة، والمساواة بين الجنسين، وتمويل المـأوى والمسـتوطنات البشـرية، والتعـاون الـدولي، وتقيـيم مـا 

  .يحُرز من تقدم، ونؤكدها ثانية
ســيما مــا يــورده التقريــر العــالمي الثالــث عــن  هنــة للمســتوطنات البشــرية في أنحــاء العــالم ولاونلاحــظ بقلــق بــالغ الأوضــاع الرا -

 .2001المستوطنات البشرية، 

ومـن الأمــور الحرجـة أن معظــم السـكان الــذين يعـانون مــن الفقـر لا يزالــون يفتقـرون إلى الضــمان القـانوني لامــتلاك مســاكنهم،  
للمسـتوطنات  عقبـات خطيـرة تواجـه التنميـة المسـتدامةوهكـذا لا تـزال هنـاك . اسـيفيما يفتقر آخرون حتى إلى المأوى الأس

  :البشرية
التنميـة منا بمسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة في مستهل الألفية الجديدة، نلتزم التزاما قويا بتوفير المأوى الكافي للجميـع و فوعياً -

ونـــدعو الشـــعوب مـــن جميـــع البلـــدان، وفي كـــل مجـــالات الحيـــاة . رللمســـتوطنات البشـــرية في عـــالم آخـــذ في التحضـــ المســـتدامة
  .أجل قيام عالم أكثر عدلا وإنصافاوكذلك اتمع الدولي، إلى الانضمام إلى الالتزام المتجدد برؤيتنا المشتركة من 

الأمــين العــام حاليــا ونطلــب إلى اتمــع الــدولي تقــديم الــدعم الشــديد للقضــاء علــى الفقــر، ونرحــب بالمشــاورات الــتي يجريهــا  -
بشأن إنشاء صندوق للتضامن العالمي من أجل القضاء على الفقر لأهداف عدة مـن بينهـا تمويـل وتحقيـق السياسـات والـبرامج 
الاجتماعيــة لجــدول أعمــال الموئــل للتصــدي لتحــديات القضــاء علــى الفقــر والتنميــة المســتدامة في البلــدان الناميــة، ولا ســيما في 

  .لهذه المساهمات الجانب التطوعي، مع مراعاة أقل البلدان نموا
والشـركاء الآخـرين في جـدول أعمـال الموئـل،  والمنظمـات غيـر الحكوميـة، وعقدنا العزم كذلك على تمكين السـلطات المحليـة،

ســـتدامة داخـــل الإطـــار القـــانوني لكـــل بلـــد ووفقـــا لأوضـــاعه، مـــن أداء دور أكثـــر فعاليـــة في تـــوفير المـــأوى وفي تحقيـــق التنميـــة الم
  .بالمستوطنات البشرية

ونــرى أن تنفيــذ . ونحــن نعتــبر تنفيــذ جــدول أعمــال الموئــل جــزءا لا يتجــزأ مــن الكفــاح العــام في ســبيل استئصــال شــأفة الفقــر -
جـدول أعمـال الموئـل والســعي مـن أجـل التنميـة المســتدامة متشـابكان بصـورة وثيقـة ومترابطــان، وأن تنميـة المسـتوطنات البشــرية 

                                                

ــرية  1   ــتوطنات البشـــ ــدة للمســـ ــم المتحـــ ــؤتمر الأمـــ ــر مـــ ــاني(تقريـــ ــ ــل الثـ ــطنبول، )الموئـــ ــران 14-3، اســـ ــه /حزيـــ ــع ( 1996يونيـــ ــ ــم المبيـ ــدة، رقـــ ــم المتحـــ منشـــــورات الأمـــ
A.97.IV.6( ق الأول، المرف1، الفصل الأول، القرار.  

  .المرجع نفسه، المرفق الثاني 2  
  .55/2القرار  3  
ــرية  4   ــ ــتوطنات البشـ ــ ــدة للمسـ ــ ــم المتحـ ــ ــؤتمر الأمـ ــ ــر مـ ــاني(تقريـــ ــ ــل الثـ ــ ــطنبول، ) الموئـ ــ ــران 14-3اسـ ــ ــه /حزيـ ــ ــع ( 1996يونيـ ــ ــم المبيـ ــ ــدة، رقـ ــ ــم المتحـ ــ منشـــــورات الأمـ

(A.97.IV.6 25، المرفق الثاني، الفقرة 1، الفصل الأول، القرار.  
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فرصــة  2002القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة في جوهانســبرغ في عــام  توفــر قــد و . ســي في تحقيــق التنميــة المســتدامةعامــل رئي
  .جيدة لزيادة تنمية هذه العلاقة وتكثيفها

  الفصل الثالث

  )المنظمات غير الحكومية(القطاع الأهلي
  

  ما هي المنظمات غير الحكومية؟
ويمكـن .  الحكومية، كالمنظمات غير الربحيـة، والمنظمـات الأهليـة، وغيرهـامصطلحات على المنظمات غير تطلق عدّة

  :القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح

لا تسـعى ) شـركة(ة يشـير هـذا المصـطلح إلى اتحـاد أو جمعيـة أو مؤسسـة أو صـندوق خـيري أو مؤسسـ : 1منظمة غيـر حكوميـة
أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكـومي ولا يـدار لأغـراض تحقيـق   للربح

  .الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً 

ه يسـتخدم عنـد الإشـارة إلى الهيئـات غـير الحكوميـة لـيس مصـطلحاً قانونيـاً، ولكنـ" منظمات غير حكوميـة"مصطلح 
  .التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصـطلحات متفـق عليهـا لوصـف قطـاع المنظمـات غـير 
الاقتصـــاد الاجتمـــاعي، والبريطـــانيون يســـتخدمون  economie socialالحكوميـــة، فالفرنســـيون يســـتخدمون مصـــطلح 

الجمعيــات الخيريــة العامــة، واليابــانيون يســتخدمون مصــطلح مؤسســات المصــلحة العامــة،  public charitiesمصــطلح 
، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحـدث الأميركيـون عـن المنظمـات الـتي vereineوالألمان يستخدمون مصطلح 

الــربح، والمنظمـات الــتي لا تســعى للـربح، والمنظمــات المعفــاة مـن الضــرائب، والمنظمــات التطوعيـة الخاصــة، وهنــاك لا تسـتهدف 
ومــن المتعـــذر التوفيــق بــين هـــذه المصــطلحات، أو حــتى إيجـــاد قاســم مشـــترك . مــن يســتخدم مصـــطلح منظمــات اتمــع المـــدني

لمصـطلح المسـتخدم هنـا، أي مـاذا يشـمل هـذا المصـطلح ومـاذا وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضـحين في اسـتعمال ا. بينها
  .لا يشمل

  . ، وهي التي أحبذوقد تصدر الكتابات الحديثة تسمية القطاع الثالث أو القطاع الأهلي

ويشــير مصــطلح المنظمــات غــير الحكوميــة إلى مجموعــة كبـــيرة مــن المنظمــات المســتقلة إلى حــد كبــير عــن الحكومـــات 
بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كوا أهدافاً تجارية، وتسعى بصـورة عامـة إلى تخفيـف المعانـاة، وتتسم بصورة رئيسية 

أو تعزيـــــز مصـــــالح الفقـــــراء والفئـــــات المستضـــــعفة الأخـــــرى، أو حمايـــــة البيئـــــة، أو تـــــوفير الخـــــدمات الاجتماعيـــــة الأساســـــية، أو 
  .الاضطلاع بتنمية اتمعات المحلية

لح المنظمــات غــير الحكوميــة إلى الهيئــات المنظمــة رسميــاً ومنشــأة قانونيــاً، أي الهيئــات المعــترف ـــا  كمــا يشــير مصــط
  .أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره) قانونيين(كأشخاص معنويين 

  :معايير لتعريف المنظمات الأهلية هي 

                                                
1
الهيئات التي لا الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين  دليل   

  .، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية1997أ، مايو 26تستهدف الربح، بحث رقم 
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  .رد التجمع المؤقتأن يكون للمنظمة شكل مؤسسي موحد محدد يميزها عن مج -
  . الحكومة أن تكون منفصلة مؤسسيا عن الحكومة حتى ولو حصلت على بعض الدعم أحيانا من -
  . أن تكون الأرباح التي تجنيها تصب في الهدف الذي قامت من اجله -
  .أن تحكم وتدار ذاتيا وليس من قوة خارجية -
  .أن لا تعمل بالسياسة بالمعنى الحزبي -
  . ى قدر من المساهمة التطوعيةأن تشتمل عل -
  .لا تعتبر حقوق الإنسان في حالة الجمعيات الأهلية عملا سياسيا -

  :دور المنظمات غير الربحية
الاجتماعيــة وتســهم في تســهيل إحــداث التغيــير  تقــوم المنظمــات غــير الحكوميــة بــدور فاعــل في تلبيــة الاحتياجــات

ة وإداريــة وفنيــة عاليــة تتناســب مــع الــدور الــذي تلعبــه في اتمــع، وتتمتــع هيكليــ الاجتمــاعي نحــو الأفضــل، و تتمتــع بقــدرات
   .أعمال منظمام بصورة مهنية عالية هذه المنظمات والعاملين فيها وأعضائها بمهارات إدارية وفنية تمكنهم من تسيير قيادات

 ،المتخصصـة في قطـاع العمـل الأهلـيالأساسـية و  ينبغي تزويد المنظمـات غـير الحكوميـة بـالخبرات والمهـارات والمعـارف
معلومــات متطـورة ونمـاذج عمــل تسـاعد المنظمــات غـير الحكوميــة علـى تطــوير  وذلـك مـن خــلال إطـار عمــل مـرن يضــم قاعـدة

لبنـاء قـدراا  وعلـى تزويـدها بـالأدوات والمفـاهيم والاسـتراتيجيات الـتي تحتاجهـا  .بأفضـل الطـرق وبأقـل الكلـف أدائهـا بنفسـها
المستدامة فيها، وذلك من خـلال تقـديم حزمـة مـن الخـدمات  وتطوير مهاراا للتأثير في مجتمعاا المحلية من أجل تحقيق التنمية

 .الواسعة والنوعية

  : 1منظمات المجتمع المدني
قــع مــا بــين الأســرة ومــا بــين اتمــع المــدني هــو مجموعــة مــن المنظمــات الطوعيــة الحــرة الــتي تشــغل اــال العــام، والــتي ت

ويشــــترط في هــــذه المنظمــــات أن تتشــــكل بــــالإرادة الطوعيــــة وأن تكــــون عضــــويتها اختياريــــة، وأن تتســــم بالاســــتمرارية . الدولــــة
كمــا تلتــزم . والوضــعية القانونيــة وأن تقــدم خــدمات وتــدافع عــن مصــالح أعضــائها وأن لا يكــون تحقيــق الــربح هــدفاً رئيســياً لهــا

  .المدني في عملها وعلاقاا بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر منظمات اتمع
أمــا الشــروط الأخــرى فهــي أن يكــون للمنظمــة المدنيــة كيــان جمــاعي، التقــى أفرادهــا بالتراضــي ونظمــوا شــروط العضــوية بيــنهم 

اء وواجبــام، وينطــوي الشــرط خــلال نظــام أو لائحــة تحــدد أهــداف المنظمــة ووســائلها وشــروط العضــوية فيهــا وحقــوق الأعضــ
الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخـلاف بوسـائل سـلمية متحضـرة، واحـترام الـرأي 

  . الآخر والتعاون والتنافس السلمي

 "2لإدارة شئون الدولة والمجتمع"مفهوم الحديث ال

  : توجهات أو استخدامات نلخصها في الآتي ستةفي الأدبيات المختلفة إلى يرصد التعريفات التي تتناول المفهوم  منأن 

                                                
  .2000الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن،  دليل منظمات اتمع المدن في الأردن، مركز   1

  .جامعة القاهرة –كلية الاقتصاد / أستاذة الإدارة العامة ومديرة مركز بحوث واستشارات الإدارة العامة  ،سلوى شعراوي جمعة. د.أ 2
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يدرس العلاقة بين آليات السـوق مـن جانـب والتـدخل الحكـومي مـن جانـب آخـر فيمـا يتعلـق بتقـديم الخـدمات : الأول 
الخصخصــــة   العامــــة، وعــــادة مــــا يعكــــس هــــذا الاتجــــاه الحــــد مــــن التــــدخل الحكــــومي وضــــغط النفقــــات العامــــة، والاتجــــاه نحــــو

  . التي لا تتدخل إلا عند الضرورة فقط The Minimal Stateكمؤشرات للتعبير عن دولة الحد الأدنى 
مـن خـلال التركيـز علـى المنظمـات الخاصـة ومنظمـات إدارة الأعمـال بالــذات  Governance يتحـدث عـن : الثـاني

ياق يركــز أنصــار هــذا المحــور علــى ، وفي هــذا الســCorporate Governanceعنــد الحــديث عــن المصــطلح المعــروف 
، وكيفيــة إرضــاء العميــل، كمــا يركــزون علــى كيفيــة عمــل نظــام داخــل الشــركة علــى Stakeholdersمطالــب الـــمساهمين 

  . النحو الذي يحقق مصالح المنتفعين ا
يب القـائم علـى إدخـال أسـال New Public Managementيعبر عـن اتجـاه الإدارة الحكوميـة الجديـدة : الثالث

إدارة الأعمــال في المنظمــات العامــة، وإدخــال قــيم جديــدة مثــل المنافســة، وقيــاس الأداء، والتمكــين، ومعاملــة متلقــي الخدمــة 
علـى أنــه مســتهلك أو عميــل، وغيرهــا مـن المفــاهيم، إلا أنــه يغفــل الــدور الاجتمـاعي للدولــة بصــفة عامــة، والحاجــة إلى وجــود 

  . نين بصرف النظر عن كون هذه الخدمة تحقق ربحًا من عدمهفاعل يستطيع أن يتوجه بخدماته للمواط
أن الــربط بـــين الجوانــب السياســـية للمفهــوم المحـــددة في منظومــة القــيم الديمقراطيـــة مــن جانـــب ومؤشــرات شـــرعية : الرابــع

ولي للمفهـوم النظام والمساءلة من جانب آخر هو إضافة حقيقية للتحليـل الاجتمـاعي، ويمثـل هـذا المحـور اسـتخدام البنـك الـد
، وتبنيه لسياسات مرتبطة به مثل الإصلاح الإداري، وتقليص حجم المؤسسات الحكومية، وتشـجيع الاتجـاه نحـو 1989في 

  . وتعظيم دور المنظمات غير الحكوميةالقطاع الخاص، وتشجيع اللامركزية الإدارية، 

رسمية وغير الرسمية بـين عـدد مـن الفـاعلين؛ مثـل يعبر عن أن السياسات العامة ما هي إلا محصلة للتفاعلات ال: الخامس
لم تعــد الدولــة هــي : وبعبــارة أخــرى. علــى المســتويين المحلــي والمركــزي) والقطــاع الخــاص المنظمــات غيــر الحكوميــة،(الدولــة 

  . الفاعل الوحيد المؤثر في صنع السياسات العامة
د مــن الأجهـزة والمنظمــات، ويـرى أنصــار هـذا المحــور الاهتمــام بدراسـة إدارة مجموعــة الشـبكات المنظمــة في عـد: السـادس

   .وتطوعي أن هذا التعريف أوسع وأشمل من مجرد الحديث عن الحكومة، ويشمل الحديث عما هو عام، وخاص،
  : يمكن أن يشتمل على العناصر التالية Governaneإلى أن تعريف الـ R.A.Rohdesولقد خلص 

  . والمنظمات غير الحكوميةنظيمات قطاع الأعمال الخاص والعام التنسيق بين التنظيمات الحكومية وت -

  . عدم ثبات ووضوح الحدود بين أنشطة مختلفة التنظيمات -
  . استناد قواعد التعامل بين مختلف التنظيمات إلى التفاوض -
  . تمتع مختلف الأعضاء في هذه الشبكة بدرجة عالية من الاستقلال -
  . قي أعضاء الشبكة بما لها من مواردقدرة الدولة على توجيه با -

لـيس بـالمفهوم الجديـد، ولكنـه اسـم جديـد لمفـاهيم قديمـة ظهـرت " إدارة شـئون الدولـة واتمـع"إلا أن هناك من يرى أن مفهـوم 
  .من قبل؛ فهو بمثابة منتج قديم وضع في قالب جديد

  :1دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة
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تلاحقــة الــتي يشــهدها العــالم المعاصــر إلى الطبيعــة الكوكبيــة للمشــكلات فمــثلا مشــكلات البيئـــة تشــير التطــورات الم   
والتلـوث والانفجـار الســكاني وقضـايا الفقــر والفئـات المهمشـة خاصــة النسـاء والأطفــال والأقليـات ومسـائل الحفــاظ علـى البيئــة 

لتصــبح همومــا إنســانية تخــص جميــع البشــر بــلا اســتثناء، واخــذ والمــوارد كلهــا مــن الأمــور الــتي تجــاوزت الحــدود الوطنيــة والقوميــة 
ينعكس هذا التغيير على اهتمامات اتمع الدولي والأمم المتحـدة فمـن قمـة الأرض إلى القمـة العالميـة للطفولـة إلى مـؤتمر البيئـة 

لعمـــل مســـتمر لإيجـــاد آليـــات عمـــل إلى مـــؤتمر الســـكان والتنميـــة إلى القمـــة الاجتماعيـــة ومـــؤتمر المـــرأة وصـــولا إلى مـــؤتمر لنـــدن وا
لتحســين فــرص التنميــة الاجتماعيــة وحيــث أن الهــدف البعيــد والنهــائي لكــل تنميــة مســتدامة هــو تحســين وتطــوير نوعيــة حيــاة 
البشـــر وتعظـــيم إمكانـــات عيشـــهم فـــان تحقـــق هـــذا الهـــدف مشـــروط إلى حـــد بعيـــد بالتـــدخل النشـــيط والايجـــابي لكافـــة هيئـــات 

 .المجتمع المدني العالميمحليا ووطنيا ودوليا وأصبح اليوم يطرح شعار  ومنظمات اتمع المدني

  غير الحكومي الأهلي معوقات العمل
  : يلي  بما إجمالهاوالقطاع الثالث في العالم الإسلامي والوطن العربي يمكن  الأهليهناك عدة عوائق تواجه العمل 

  .عوامل ذاتية تتعلق بالبناء المؤسسي للمنظمة •
  .لية تتعلق بالقدرة على التمويل والاستمرارعوامل ما •
  .اسي السائد في اتمعيعوامل سياسية تتعلق بالمناخ الس •
  .عوامل ثقافية تتعلق بالثقافة والعادات السائدة •
   .والإشرافومسائل الترخيص  وإداريةعوامل قانونية  •
  . الكوادر الفنية المؤهلة إلىافتقار الكثير من الجمعيات  •
  .الأهليللتنسيق بين منظمات العمل  يةآلعدم وجود  •
  .يسمى اتمع المدني العالمي والعربية والدولية وعدم خلق ما الإقليميةعدم التعاون والتنسيق مع المنظمات  •

 إلامعيـات الحريـة والمبـادرة وعـدم تـدخل الحكومـة في شـؤوا هـذه الج وإعطـاءلذا لابد من دعم الحكومة لعمل هذه المنظمات  
اقتنعــت بــدورها التنمــوي والايجــابي في  إذاة القصــوى كمــا يجـب مســاعدة هــذه المنظمــات مــن قبـل الحكومــة ر لــزوم والضــرو عنـد ال

 أسـاليبالـوطن العـربي ولابـد مـن تطـوير  أنحـاءعمليـة التنميـة وتفعيـل التعـاون والتنسـيق وتبـادل الخـبرة بـين الجمعيـات في مختلـف 
ومســاهمتها مــع الرجــل في حــل  المــرأةمنظمــات  وإشــراك الأعمــالمــات لخــوض عــالم العمــل التقليديــة الســائدة ودعــم هــذه المنظ

المشــكلات الناجمــة عــن العولمــة والخصخصــة عــن طريــق خلــق مجــالات عمــل جديــدة ومــوارد رزق للعــائلات المحتاجــة الاقتصــاد 
  .المنزلي

  :أرقام تطور القطاع الأهلي عالمياً 
ولكن تبقى , لبلدان يتواكب إلى حد ما مع تطور احتياجات اتمعإن التطور في دور القطاع الأهلي في مختلف ا

فقد , المشكلة الرئيسية في تحديد نمط العلاقة بين كل من القطاع الأهلي من جانب آخر كما حدث في البلدان المتقدمة
ات المتحدة الأمريكية دعى هذا القطاع الأهلي في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولاي

وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية اتمع المدني والإسهام في , وبريطانيا
دول متقدمة ونامية  12وفي هذا السياق تشير دراسة مقارنة للقطاع الأهلي في . التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا

ومن أبرز هذه , النتائج الداعمة لأهمية هذا القطاع وقيمة إسهامه الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول إلى عدد من
  : النتائج
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, الولايات المتحدة(مليون عام في سبع دول  11.8إن القطاع الأهلي يشكل قوة اقتصادية كبرى فهو يوظف  •
وأنه يقوم بتوفير وظيفة واحدة من , دول التي شملتها الدراسةمن ال) اليابان, ار, إيطاليا, ألمانيا, فرنسا, بريطانيا

  .وظائف 8د إسهامه في توفير فرص العمل في القطاع الخدمي حيث يوفر وظيفة من كل زاوظيفة و  20ضمن كل 
إن فرص العمل التي يوفرها القطاع الأهلي غير الربحي تفوق في دول الدراسة أكبر الشركات الخاصة في كل دولة  •

  .مليون عامل كل الوقت 4.7وإن عمل المتطوعين في هذا القطاع يساوي , ذه الدولمن ه
وهو ما يساوي , بليون دولار أمريكي 601إن المصروفات الجارية للقطاع غير الربحي في السبع دول الكبرى هي  •

من فرنسا  وأن نسبة إسهام هذا القطاع في توفير وظائف جديدة في كل, من الناتج المحلي لهذه الدول% 5
  %.10ترتفع في قطاع الخدمات إلى % 4.3وبريطانيا وألمانيا تتراوح ما بين 

ميادين هي التعليم والبحث والخدمات الاجتماعية و  4إن ثلاثة أرباع الإنفاق في القطاع غير الربحي يتجه إلى  •
وفي , ألمانيا وأمريكا الأولوية للصحة وفي, فنجد في اليابان وبريطانيا أولوية الإنفاق في التعليم. والترويح, الثقافة

وفي الدول النامية الأولوية للتنمية , وفي ار الأولوية للثقافة والترويح, فرنسا وإيطاليا الأولوية للخدمات الاجتماعية
  .بالمفهوم الواسع

, ز وضوح الهدف والأولويةإا تبر , أبرز ما تعكسه بالإضافة لقيمة القطاع الأهلي غير الربحي, هذه النتائج في الواقع  
  .رغم دور هذا القطاع التاريخي في التقليل من مشاكل اتمع مختلف الأقطارالأمر الذي يصعب تلمسه بوضوح في 

  : وقد مهدت كثير من المناسبات والتقارير والممارسات السياسية الطريق تجاه تطوير مفهوم التنمية المستدامة ومن تلك
 .م1972بالبيئة الإنسانية وقيام ونشأت برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام  مؤتمراستكهولم المعني �

 .(Meadows 1972). التقرير المشهور تحت عنوان حدود النمو �

 .(Barney 1980)م الى الرئيس 2000التقرير الأمريكي العالمي لعام  �

 .(WCN / UCN 1980)الإستراتيجية الدولية للحفاظ على الطبيعة  �

 .(Clark and Munn 1986)نمية المستدامة للغلاف الجوي تقرير الت �

 .(WCED 1987)تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان مستقبلنا المشترك  �

 . والمعروف أيضاً بقمة الأرض والمعني بالبيئة والتنمية 1992مؤتمر ريوديجانيرو عام  �

 .RIO+5مؤتمر  �

منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة 
م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق 1986الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 

  .م1991المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 
   1شكل 

  1998ق العالم النامي على مؤشرات التنمية البشرية، موقع البلدان العربية من مناط
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  )2000برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإنجليزية، : (المصدر
  :أي بلد في أن يكون لديه قطاع منظمات غير حكومية قوي ونشط ومستقل ترغبالأسباب التي 

نحــاء العــالم، ترغــب في أن يكــون لــديها قــوانين تضــمن وجــود قطــاع قــوي في جميــع أ, ثمــة أســباب كثــيرة تجعــل البلــدان
فلمـاذا يجـب علـى , وقد يبدو هـذا التأكيـد مخالفـاً للمنطـق بالنسـبة لحكومـات كثـيرة, ونشط ومستقل للمنظمات غير الحكومية

كومـات أن تسـمح وتقـدم الـدعم مجتمع ما أن يقر ويحمي أنشـطة لم تـتم الموافقـة عليهـا بطريقـة ديمقراطيـة؟ ولمـاذا يجـب علـى الح
أو تنتقــد أو تعــارض سياســات الحكومــة ؟ , لوجــود منظمــات تعمــل علــى منافســة الــبرامج الحكوميــة المختلفــة أو الحلــول محلهــا 

حيث يعفى دخل المنظمات غير الحكومية من الضـرائب، أو حيثمـا تسـتقطع التبرعـات لتلـك المنظمـات مـن , أضف إلى ذلك
فلمــاذا . فــإن الســماح بوجـود تلــك المنظمــات يــؤدي إلى تحمــل الحكومـات تكــاليف ماليــة حقيقــة, ئبالـدخول الخاضــعة للضــرا

  .وتتطلب إجابات قوية, تتحمل أي حكومة هذه التكاليف ؟ هذه أسئلة صعبة 
علــــى الأقــــل تجعــــل أي مجتمــــع يفكــــر في اعتمــــاد قــــوانين تــــدعم وجــــود قطــــاع نشــــط ومســــتقل  ســــتة أســــبابهنــــاك 

  :وهي, ميةللمنظمات غير الحكو 
تعزيـز ) ج .تشـجيع التعدديـة والتسـامح) ب .والتعبـير) تشكيل المنظمـات والانضـمام إليهـا(تطبيق مبدأي حرية التجمع   ) أ

تـــوفير المســـاندة لاقتصـــاد ) و .إخفـــاق أســـواق القطـــاع العـــام) هــــ. الكفـــاءة) د .الاســـتقرار الاجتمـــاعي وســـيادة القـــانون
  .السوق

  .1بينما الأسباب الثلاثة الأخيرة أسباب اقتصادية, ابا اجتماعية أو سياسية وتعد الأسباب الثلاثة الأولى أسب
تلعـب دوراً ) قـانونيين(إن القـوانين الـتي تسـمح بإنشـاء المنظمـات غـير الحكوميـة كأشـخاص معنـويين : حرية التجمـع  ) أ

فالقـدرة , واقـع حقيقـي ذي معـنى التي يحميهـا القـانون الـدولي والقـانون الدسـتوري إلى, بالغ الأهمية في تحويل حرية التجمع
أو منظمــة لحمايـــة , أو منظمــة تعمــل علــى تشــجيع تعلــيم المــرأة الفقــيرة, علــى تشــكيل جمعيــة لحمايــة حقــوق المســتأجرين

أضـف إلى ذلــك أن حريـة التعبــير، الــتي . هــي الـتي تمكــن الأفـراد مــن تحقيــق مبـدأ حريــة التجمـع بكــل معنــاه,الخ.…البيئـة 
                                                

فـلا بـد مـن التسـليم بـأن الاعتبـارات الاقتصـادية قـد لا تكـون العامـل المحــدد في , بمعناهـا الواســع, نحـو التنميـة الاقتصـادية أساسـاً علـى الـرغم مـن أن اهتمامـات البنـك موجهـة  1
, باعتبارات سياسيةوقبل كل شيء  فالحيز المسموح به للمنظمات غير الحكومية في بلد ما يتحدد أولاً " .ة بالمنظمات غير الحكومية في بلد معينصصياغة شكل القوانين الخا

العوامل السياسية في العلاقـات فيمـا بـين "  .Michael Bratton"وليس بناء على أي حساب لمساهمات المنظمات غير الحكومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  
الشـركاء , )المحـرران(  David Lewis & Michael Farringtonالمقتـبس في ) ( 4( 17التنميـة العالميـة  . الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة في أفريقيـا

  ).1993روتلدج (لاستمرار لوالتنمية الزراعية القابلة , والدولة, المنظمات غير الحكومية: الكارهون
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الدولي والقـانون الدسـتوري، لا تمثـل لمعظـم الأفـراد أي معـنى إلا إذا نفـذت مـن خـلال قـوانين تسـمح يحميها أيضا القانون 
ولكـن , ومعظمنا ليست لنا كأفراد أهميـة تتـيح لأصـواتنا المنفـردة أن تسـمع لوحـدها). المشتركة(بتكوين مجموعات المصالح 

أو لحمايــة حقــوق الأقليــات العرقيــة فســيجد , بــات المطــيرةإذا مــا اســتطعنا أن نتجمــع معــاً لنكــون مــثلاً جمعيــة لحمايــة الغا
إن القــوانين الــتي تســمح بتأســيس المنظمــات غــير الحكوميــة وتحميهــا تعطــي لحــريتي التعبــير . صــوتنا الجمــاعي آذانــاً صــاغية

, د رسميـاً إن عدم وجود القواعد التي تسمح للمنظمـات غـير الحكوميـة بـأن توجـ, وبعبارة أخرى. والتجمع معناهما الحقيقي
ويحــد منهــا لدرجــة قيــام , وبوســائل ذات جــدوى, بكامــل معناهــا, ربمــا في الواقــع يعــرض للخطــر حريــة الأفــراد في التجمــع

  .لجنة حقوق الإنسان المشكلة بموجب الميثاق الدولي بتقديم شكوى ذا الصدد
ســية مســألة معقــدة وهامــة علــى إن مــدى ترســخ جــذور قــوانين المنظمــات غــير الحكوميــة في الأعــراف القانونيــة الأسا

  : حد سواء
فالمـادة . تعتبر حرية التجمع واحدةً مـن أقـل المبـادئ الأساسـية تطـوراً في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان: القانون الدولي .1

1948مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام ) 20(
بينمــا " الاجتمــاع والتجمــع الســلميين"تحمــي حــق الأفــراد في  1

، ومـــع أن الإعـــلان العـــالمي لـــيس اتفاقيـــة "لكـــل شـــخص حـــق التمتـــع بحريـــة الـــرأي والتعبـــير" علـــى أن ) 19(لمـــادة تـــنص ا
  . فقد كان له تأثير قوي على تطور حقوق الإنسان الدولية, ملزمة

راف يعتـبر اتفاقيـة ملزمـة متعـددة الأطـ 1966من ناحيـة أخـرى، فـإن الميثـاق الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام 
حـق الاجتمـاع , مـن الميثـاق الـدولي علـى التـوالي) 22(و ) 21(وتضـمن المادتـان     . دولة 135وصادقت عليها أكثر من 

  .2السلمي وحرية التجمع
ـــق تشـــريعاا بحيـــث تعـــترف بـــالحقوق الـــواردة في الميثـــاق , وبموجـــب الميثـــاق الـــدولي فإنـــه علـــى الـــدول الأطـــراف أن توفّ

إلا عنــدما , الــتي يحميهـا الميثـاق, ل الأطــراف في الميثـاق بـأن تقيــد بعـض الحقـوق مثــل حريـة التجمـعولا يسـمح للـدو , وتحميهـا
لخدمة مصالح مشروعة تتعلـق بـالأمن " ضروريا في مجتمع ديمقراطي"ينص القانون على ذلك التقييد، إلا إذا كان ذلك التقييد 
  .3امة أو حقوق أو حريات الآخرينالقومي أو السلامة العامة أو الأخلاق العامة أو الصحة الع
فـإن ذلـك الحـق يعتـبر دائمـاً حقـاً يتمتـع بـه , وفقـا للميثـاق الـدولي, في البلدان التي يعترف فيهـا بوضـوح بحريـة التجمـع

وعلــى الــرغم مــن أن القــانون الــدولي قــد يلــزم أي بلــد ملتــزم بالميثــاق بــأن يعتمــد قــوانين تضــمن حمايــة حريــة , وهكــذا. الأفــراد
، فـــإن ذلــك لا يعـــني بالضــرورة أنـــه ينبغــي إصـــدار قــوانين تســـمح بوجــود المنظمـــات غــير الحكوميـــة الــتي تنشـــأ بشـــكل التجمــع

بأنــه يجــب الســماح , ضــمناً , فــيمكن أن يقــال, غــير أنــه إذا مــا أخــذ تجمــع مكــون مــن أفــراد طابعــاً دائمــاً أو مؤسســياً . 4رسمــي

                                                
لحقــوق المعــترف ــا والمحميــة بموجــب أحــد ا في حريــة العقيــدة الــتي هــي أيضــاً  كمــا أن حريــة التجمــع واردة ضــمناً   .)1948( 217قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  1

ولـيس فقـط كحـق  .مـن الميثـاق الـدولي كحـق مـدني) 22(المحمـي بموجـب المـادة , ن حق الانضـمام إلى نقابـة مهنيـةإف ,وبالمثل .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي
  .آخر على حرية التجمع يعد كذلك مثلاً  ,اقتصادي

  
  .افيه لا يمكن إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو البقاء عضواً , وعموماً , حدى الملحقات الهامة لحرية التجمعحرية عدم التجمع هي إ 2
عامة أو الصـحة ما إذا كان هناك أو قد يكون هناك ديد حقيقي للأمن القومي أو السلامة العامة أو الأخلاق ال ,أولاً : قد تكون الأسئلة الرئيسية هي ,في أي حالة معينة 3

 .أم كانت غير ضرورية ومفرطة) مع حجم التهديد(ما إذا كانت الخطوات المتخذة معقولة ومتناسبة : وثانيا ,العامة
لــبلاغ رقــم وا) 1948(ضــد إيطاليــا  .أ.في قضــية م. وثمــة قليــل مــن القــوانين المرتبطــة بقضــايا محــددة) 22(لم يصــدر عــن لجنــة حقــوق الإنســان أي تعليــق عــام علــى المــادة  4

  .أيدت اللجنة حق أي دولة في حظر تشكيل أحزاب سياسية فاشية, )1990(  33-31, الصادر عن لجنة حقوق الإنسان) قرار مختار( 1, 117/1981
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, ظمـة المؤسسـة علـى هـذا النحـو تتمتـع بحـق مزاولـة النشـاط بحريـة وبفاعليـةإن المن, بإسباغ الوضع القانوني الرسمي على المنظمـة
  .1وذلك من أجل أن يتاح للأفراد المشتركين في هذه المنظمة مجالاً واسعاً لممارسة حقوقهم المتعلقة بحرية التجمع

وحريــة ) 11(في المـادة     يجســد حريـة التجمـع  1950الميثـاق الأوروبي بشــأن حقـوق الإنسـان لعـام  :المواثيـق الإقليميـة.2
, 2وبموجبـــه تم إنشـــاء المفوضـــية الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لفـــرض تطبيـــق الحقـــوق الـــتي يحميهـــا الميثـــاق, )10(التعبـــير في المـــادة 

والميثـــاق الأفريقـــي بشـــأن حقـــوق الإنســـان . ويفـــرض الـــس الأوروبي علـــى كـــل دولـــة عضـــو فيـــه التزامـــاً بـــاحترام هـــذه الحقـــوق
وتــنص الاتفاقيـة الأمريكيــة بشــأن حقــوق الإنســان  3لحريــة التجمــع, إلى حـد مــا, يعطــي دعمــاً غامضــاً  1981ام والشـعوب لعــ

بينما الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبـات الإنسـان لعـام , )16(على حماية واسعة لحرية التجمع وذلك في المادة  1969لعام 
وحمايــــة مصــــالحة المشــــروعة ذات الطــــابع السياســــي أو حــــق التجمــــع مــــع آخــــرين مــــن أجــــل تعزيــــز وممارســــة "يضــــمن  1948

وليست هنـاك هـي مواثيـق إقليميـة مشـاة " الاقتصادي أو الديني أو الاجتماعي أو المهني أو النقابي العمالي أو أي طابع آخر
  .في آسيا أو الشرق الأوسط

تتضـمن النصــوص ,  كـل الحـالات تقريبــاً ولكــن في 4تضـمن دسـاتير كــل البلـدان تقريبـاً حريــة التجمـع :الحمايـة الدســتورية. 3
أو " وفقـاً للقـانون"أو بشـرط يـنص علـى ممارسـة هـذه الحريـة " لأغـراض مشـروعة"هذا الحق مع تقييـد بـأن للأفـراد حريـة التجمـع 

صــادر عــن لجنــة ) قــرار مختــار.   (5وذلــك بــدون وضــع حــدود واضــحة لمــا يمكــن أن تقيــده ذات العلاقــة, عبــارة أخــرى مشــاة
. وس , وتركــل اوبســاهل, انــدريا مافرومــاتس, وراجســوم لالــه, رأي منشــق لــروزالين هجيــز(, )1990( 38, لإنســانحقــوق ا

  ). اموس واكو
وذلــك لغــرض , القــول أنــه لا غــنى عــن القــوانين الــتي تســمح للمنظمــات غــير الحكوميــة بــأن تتواجــد وأن تعمــل بحريــة وخلاصــة

ويمكــن القــول أن القــانون الــدولي يفــرض علــى البلــدان التزامــا مــا بــأن تســن . يرالتطبيــق الكامــل والجــدي لحــريتي التجمــع والتعبــ
  .قوانين سليمة خاصة بالمنظمات غير الحكومية

وثمــــة اهتمامــــات واحتياجــــات متنوعــــة للأفــــراد , هنــــاك فــــوارق كثــــيرة فيمــــا بــــين أعضــــاء أي مجتمــــع: التعدديــــة والتســــامح) ب
ظمــات غــير الحكوميــة تتــيح للأفــراد والجماعــات الســعي وراء اهتمامــام الفرديــة والقــوانين الــتي تســمح بوجــود المن, والجماعــات

وبالتـالي مسـاندة تطـور التعدديـة والتسـامح داخــل , )أو المحافظـة علـى لغـة أو ثقافـة معينـة, أو الموسـيقى الشـعبية, مـثلا الرياضـة(
  .اتمع

                                                
نه لا يمكن أن يحقق الأغراض التي إلا فوممارسة هذا الحق تتطلب السماح بقدر ما من الأنشطة المنسقة وإ) .. 22(حرية التجمع هو الذي تضمنه المادة في ن الحق العام إ" 1

  .118/1982البلاغ رقم , وآخرون ضد كندا. ب.ج" جلهاأصدر من 
الطلــــب رقــــم . في قضــــية لافــــيس ضــــد فرنســــا. عم فيهــــا أـــا ضــــحية انتهــــاك للميثــــاق الأوروبيتــــز يحــــق لأي منظمــــة غــــير حكوميــــة أن تقــــدم عريضــــة  ،)25(بموجـــب المــــادة  2

نـه إذا منعــت منظمـة مـا مــن تنفيـذ أهـدافها المشــروعة عـن طريــق أوأشــارت المفوضـية الأوروبيـة  لحقــوق الإنسـان إلى  237و 218 ير صقـرارات وتقـار  14223/70.88
 .فإن ذلك يشكل تدخلا في حرية التجمع) الغرض من إنشائها(رفض السماح لها بالتسجيل 

 ."بالقانون  يتمتع كل شخص بحق التجمع الحر وبشرط أن يلتزم): "1( )10(المادة  3
نــه يجــب علــى الجمعيــات أن تحصــل علــى موافقــة أعلــى ) 33(وفي الدســتور التركــي وتــنص المــادة  ،فهــو لا يعــترف بحريــة التجمــع, القــانون الأساســي الســعودي هــو اســتثناء 4

 الفيليبيـنين الدسـتور إوعلـى عكـس ذلـك فـ ,زاب السياسـيةحرية التجمع فقط للجمعيات العامـة والأحـ) 36(وفي الدستور الأوكراني وتضمن المادة . حكومية قبل أن تتشكل
 .افي كل مستويات اتخاذ القرار في ذلك البلد ويصدق نفس الشيء على دساتير بوليفيا والبرازيل وكولومبي, يشجع صراحة تطور واشتراك المنظمات غير الحكومية

ويحظـر تأسـيس الجمعيـات الـتي تكـون أنشـطتها معاديـة  .لحق في تشـكيل جمعيـات حسـبما يحـدده القـانونللمواطنين ا" نه أعلى ) 55(ينص الدستور المصري في المادة  مثلاً  5
  ."أو ذات طابع عسكري, أو سرية/للنظام الاجتماعي و
أو شـكلت , أو الآداب العامـةكـل جمعيـة مشـكلة تنتهـك النظـام العـام " علـى أن ) 2(ينفذ هذا الحكم الدسـتوري بـالنص في المـادة  1964لعام ) 32(القانون المصري رقم 

ويضمن الدستور الألماني حرية التجمـع . "تكون لاغية, أو تخل أغراضها بأمن الجمهورية أو الشكل الجمهوري للحكومة أو نظامها الاجتماعي, لسبب أو هدف غير مشروع
 .)3(الفقرة ) 19(  لمادةأنظر الدستور الألماني وا. طالما تعمل في حدود القانون) القانونية(للكيانات المعنوية 
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ولــذلك فإنــه مــن الممكــن . مــاً للالتــزام بالديمقراطيـةومـن المهــم أن نشــدد علــى أن التعدديــة والتسـامح ليســا معــادلين تما
لبلد ما أن يوافق على سن قوانين جيـدة خاصـة بالمنظمـات غـير حكوميـة مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الاقتصـادية الأولى المبينـة 

ن القــوانين وبمعــنى آخــر فــإ. أدنــاه والســماح بالتعدديــة والتســامح ودون أن يلتــزم بالديمقراطيــة كشــكل لنظــام الحكــم السياســي
فلهــذه القــوانين أيضــا دور مفيــد في , الخاصـة بالمنظمــات غــير الحكوميــة ليســت سمــة مــن سمـات الحكومــات الديمقراطيــة وحــدها

  .1اتمعات الأخرى كذلك
ولابــد مــن , لا منــاص مــن أن تكــون هنــاك فــوارق بــين الأفــراد في كــل اتمعــات: الاســتقرار الاجتمــاعي وســيادة القــانون) ج

وهـذا أساسـاً هـو الوجـه الآخـر للتعدديـة فـالتنوع لـيس أمـراً مرغوبـاً فحسـب، بـل هـو . عن هـذه الفـوارق بشـكل أو بـآخر التعبير
ولا بـد مـن أن تـبرز هـذه . ويتكلمـون لغـات مختلفـة, فالناس في أي مجتمع ينحدرون من خلفيات عرقية مختلفـة. أمر لا مفر منه

ومــن بــين الأدوار الرئيســية , قانونيــة أو غــير قانونيــة, يقــة مشــروعة أو غــير مشــروعةوأن يعــبر عنهــا بطر , الفــوارق عــاجلا أم آجــلاً 
والمناسبة للقوانين الخاصة بالمنظمات غـير الحكوميـة هـو أن تسـمح بوجـود مثـل تلـك المنظمـات وتشـجعها وأن تـوفر لهـا الحمايـة 

ســاءة الاســتغلال عـــن طريــق فـــرض التــزام هـــذه بينمــا تـــوفر في نفــس الوقـــت للمــواطنين الحمايــة مـــن ســوء الســـلوك وإ, القانونيــة
ومـن , المنظمات بمبدأ الشفافية والتعـرض للمسـاءلة وخاصـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام الأمـوال العامـة الـتي يتـبرع ـا الجمهـور العـام

لغتهــا مــن أجــل المحافظــة علــى (وهكــذا، بــدلاً مــن دفــع مجموعــة إلى العمــل ســراً . خــلال تشــجيع التنظــيم الــذاتي داخــل القطــاع
طالمـا أن , فإن قوانين المنظمات غير الحكومية التي تسمح بوجود قانوني لهذه اموعة وتـوفر لهـا حمايـة القـانون, )مثلاً , وثقافتها

. المنظمــة غــير الحكوميــة الــتي تشــكلها هــذه اموعــة تفــي بالمعــايير المطبقــة بشــكل عــام والمتعلقــة بالشــرعية والتصــرف المســؤول
تشكل صمام أمان ضرورياً للتنفـيس عـن الضـغوط والطاقـات الاجتماعيـة  لمنظمات غير الحكوميةن قوانين اوبعبارة أخرى فإ

ووجـــود منظمـــات غـــير حكوميـــة عديـــدة ومتنوعـــة يعتـــبر مـــن خصـــائص اتمعـــات . الـــتي لا مفـــر مـــن أن تـــتراكم في أي مجتمـــع
  .2نالمسالمة والمستقرة التي يسود فيها الاحترام الراسخ لسيادة القانو 

وبمعــنى . كثــيراً مـا تكــون المنظمــات التطوعيـة الخاصــة شـريكاً كفــؤاً للحكومــات في تقـديم الســلع والخـدمات العامــة: الكفـاءة) د
ممـا لـو قامـت  بمستوى أعلى من الجودة وبتكلفة أقلتقديم هذه الخـدمات , في حالات كثيرة,آخر، تستطيع هذه المنظمات

ذلك أن هنـاك تـوفيراً في النفقـات بقـدر مـا . أحدها مفهوم العمل التطوعي نفسه, لكوهناك أسباب كثيرة لذ. الحكومة بذلك
علـى أسـاس مجـاني ) تقـديم العـون للمسـنين أو المعـاقين, مـثلاً (يكرس الأشخاص الوقت والجهـد لإيجـاد حلـول للمشـاكل العامـة 

ها الأجهـــزة البيروقراطيـــة الحكوميـــة وهـــذا النـــوع مـــن تقـــديم الخـــدمات يتنـــاقض بشـــكل حــاد مـــع الخـــدمات الـــتي تقـــدم. وتطــوعي
  .3المتخمة بالموظفين والباهظة التكاليف

وأهـم مـن ذلـك أنـه بقـدر مـا تتـولى المنظمـات غــير الحكوميـة تقـديم السـلع والخـدمات العامـة بـدلاً مـن إحـدى الهيئــات 
ع المنظمـات غـير الحكوميــة فعلــى الـرغم مـن أن قطـا . نتيجـة المنافسـة, تــوفير فـي التكـاليففقـد يترتـب علـى ذلـك , الحكوميـة

                                                
 ن وجـود مثــل ذلـك القطــاع يعـد ضــرورياً إفـ، يمكـن القـول بأنــه علـى الــرغم مـن أن الديمقراطيـة ليســت ضـرورية لوجــود قطـاع ســليم ومسـتقل وحيـوي للمنظمــات غـير الحكوميــة 1

 الأقلياتحتى يتاح موعات  ,في بلد ديمقراطي غير الحكومية ضرورياً  قد يكون وجود قطاع قوي ونشط للمنظمات, لنجاح الديمقراطية على المدى الطويل وعلاوة على ذلك
 .أن تفلت من هيمنة الأغلبية المفرطة

أن  وإمكانيـةيمكن أن توفر المنظمات غير الحكومية للأفراد أو الجماعات إمكانية السعي وراء اهتمامـات أو أهـداف قـد لا تؤيـدها أغلبيـة مـن المـواطنين ، في مجتمع ديمقراطي 2
 .يوفروا لأنفسهم السلع والخدمات التي لا تكون الأغلبية مستعدة لدفع تكاليفها

مات الـتي تقـدمها ارس كثير من الهيئات الحكومية التي تمول المنظمات غير الحكومية لتوفير خدمات اجتماعية هامة أي إشراف فعال علـى نوعيـة وفعاليـة الخـدتملا  ،للأسف 3
الحوافز , كمرجع باسم اسكاب ,المشار إليه فيما بعد) (1994( 27 ص. الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة انظر اللجنة .تلك المنظمات

 ).الضريبية
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والمنظمــات الــتي تثبــت . إلا أن هنــاك منافســة حقيقيــة مــن أجــل الحصــول علــى المــنح والعقــود والتبرعــات, لــيس قطــاع الســوق
قــدرا علـــى تــوفير ســـلع وخــدمات ممتـــازة علــى أســـاس مراعــاة فعاليـــة التكــاليف تكـــون مفضــلة لـــدى الجهــات المانحـــة الخاصـــة 

تتجــه حكومــات كثــيرة نحــو المنظمــات غــير الحكوميــة مــن أجــل تقــديم نطــاق واســع , نتيجــة لــذلكو  1والحكوميــة علــى الســواء
  .2ومتنوع من الخدمات الأساسية

ــــة ففــــي كثــــير مــــن الأحيــــان قــــد تكــــون. هنــــاك عامــــل المعرفــــة بالســــوق, وأخــــيراً  ــــة محلي ــــر حكومي أدرى  منظمــــة غي
فضــــل طريقـــة لتلبيــــة تلـــك الاحتياجــــات ومـــن هيئــــة وأ, بالاحتياجـــات الحقيقيــــة للأشـــخاص الــــذين يحصـــلون علــــى الخـــدمات

فـإن المنظمـات غـير الحكوميـة كثــيراً مـا تكـون أكثـر كفــاءة , حكوميـة كبـيرة الحجـم وكثـيراً مــا تكـون بعيـدة عـنهم وبعبـارة أخــرى
  .3جاتلأا قد تمتلك معرفة فائقة باحتياجات الجمهور المطلوب تلبيتها وقد تكون أكثر تجاوباً في تلبية تلك الاحتيا

هامـا للحكومـات في تـوفير الخـدمات والسـلع المنظمات غيـر الحكوميـة شـريكاً كثيراً ما تكون , لهذه الأسباب كلها 
منفصــلين أو أمـــا " قطــاعين"ولــذلك فــإن الميــل التقليــدي لاعتبــار المنظمــات غــير الحكوميــة والحكومــات تحــتلان  4الضــرورية

كثـيراً مـا تعمـل المنظمـات , ففي البلـدان الغنيـة والفقـيرة في جميـع أنحـاء العـالم. لا يعكس الحقيقة الواقعة, خصمان طبيعيان
يعــني هــذا أن , وبالنســبة لكثــير مــن المنظمــات غــير الحكوميــة. غــير الحكوميــة في شــراكة وثيقــة مــع الحكومــات المحليــة والوطنيــة

إذ تقـــدم المنظمـــات غـــير . ذا اتجـــاهينغـــير أن هـــذا الوضـــع يمثـــل حقـــاً طريقـــاً  5الحكومـــات هـــي أهـــم مصـــدر للـــدعم والتمويـــل
الحكوميــة معلومــات لا غــنى عنهــا للحكومــات وغالبــاً مــا تكــون أفضــل مصــدر للمقترحــات المبتكــرة لتحســين بــرامج لتحقيــق 

                                                
 .)1994( 28-27ص  الحوافز الضريبية, أنظر اسكاب .في اختيار المنظمات غير الحكومية في بعض الحالات دوراً  يلعب الفساد أيضاً  ،للأسف 1
وتتضمن خطة  .عادة التأهيل وتنمية اتمعات المحلية المعترف ا التي تتولى أدارا المنظمات غير الحكوميةإو  ,تمول الحكومة كل خدمات الرعاية الاجتماعية ,في هونغ كونغ 2

بـأن المنظمـات  صريحاً  ة في تنفيذ برامج التخفيف من حدة الفقر والأمر الذي يمثل اعترافاً التنمية الوطنية الراهنة في الهند إقامة شراكه فيما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومي
 ن تـوفر الـدعم المطلـوب حـتى تصـبح التنميـة واقعـاً أو , وتستطيع أن تنظم المستفيدين وأن تشرك الناس في عملية التخطيط والتنمية, حافزاً  غير الحكومية تستطيع أن تلعب دوراً 

أي مشاركة للمنظمات غير الحكومية في عملية  ولا توجد تقريباً  ,ن العمل التعاوني ضئيل فيما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ماليزياإف ،عكس ذلكوعلى  .ملموساً 
يـة الفعالـة فيمـا بـين المنظمـات الحكوميـة والمنظمـات نقص شديد في الترتيبات العمل, عموماً .. هناك "أو تنفيذ أو تقييم برامج التنمية الاجتماعية الاجتماعية الوطنية , تخطيط

  .)1994( 27و14 ص ,الحوافز الضريبية, اسكاب, آسيا والمحيط الهادئ( غير الحكومية في كثير من البلدان الأعضاء في الاسكاب 
 
ن العـاملين في المنظمـات غـير الحكوميـة يطلبـون ويتقاضـون ، لأاصفي حالات كثيرة أن المنظمـات غـير الحكوميـة تكـون أكفـأ مـن المنظمـات التابعـة للقطـاع الخـ صحيح أيضاً  3

ن إفــ، عـلاوة علــى ذلـكو  ،قــلأقــل مـن نظــرائهم العـاملين في وظــائف مشـاة في قطــاع المنظمـات الــتي تسـعى للـربح فقــد تكـون تكــاليف المنظمـات غــير الحكوميـة أ عـادة أجـوراً 
ن المنظمـة غـير الحكوميـة المعفـاة مـن ضـريبة إفـ ،وأخـيراً  .لـدعم أنشـطتها, وعينـاً  نقـداً  ,مـا تتلقـى التبرعـات وغالبـاً  ,منظمات غـير حكوميـة كثـيرة تسـتفيد مـن خـدمات المتطـوعين

 .الدخل تتميز على أي هيئة تسعى للربح تزاول نفس النشاط لكنها خاضعة للضرائب
 1991ففيمـا بـين عـامي . كومية هو صندوق جاناسافيا الاستئماني في سـري لانكـاالمثال الذي يستشهد به على نطاق واسع للشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الح 4
وتمثلــت أهـــداف الصــندوق في تشـــجيع  ،حكوميــة وخاصـــة لتخصيصــها وتوزيعهـــا علــى مشــروعات صـــغيرة ومنظمــات شـــعبيةمــن مصـــادر وجمــع الصــندوق الأمـــوال  1994و

ودعـم تنميــة القـدرات المؤسســية للمنظمـات الشــريكة لـه وتحســين تغذيـة الأطفــال  ,ة المـوارد البشــرية للمسـتفيدينوالتــأثر علـى تنميــ, التوظيـف مـن خــلال بـرامج الأشــغال الريفيـة
 Helmut K. Anheier,انظر بشكل عام) 1994( 37 ص. الحوافز الضريبية, اسكاب. والحوامل والأمهات المرضعات وتوفير الائتمان للمشروعات المدرة لدخل

& Lester M. Salamon  1993,معهد دراسات السياسات التابع لجامعة جونز هوبكنز(عرض عام :لقطاع الناشئا.(  
  
وفي سـنغافورة  تسـاعد الحكومـة المنظمـات ) الحكومـة (في المائة من دخلها مـن التمويـل العـام المباشـر  80-70تحصل معظم المنظمات غير الحكومية على , في هونغ كونغ 5

 50وتمول ما يصل إلى  ,وتساعدها في الحصول على مقر في المناطق السكنية, ين وتخصص لها المباني الحكومية غير المستخدمة بإيجارات رمزيةغير الحكومية على تعيين الموظف
  .في المائة من رأس المال وتكاليف تشغيل المنشآت التي تشغلها لأغراض الرعاية الاجتماعية
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عملية نقل المنظمات الاجتماعية والثقافية التي كانت الدولة تتولى تشغيلها سابقا إلى قطاع الهيئات التي لا تسعى للـربح وقـد 
  .1رت بعض البلدان قوانين خاصة لذلك الغرضأصد

وطبعــاً يجــب أيضــاً التنويــه إلى أن العلاقــات بــين الحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة كثــيراً مــا تتخــذ طابعــاً عــدائياً أو 
ن فــالغرض الرئيســي لكثــير مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الداعيــة إلى قضــايا عامــة هــو أن تــبرز عيــوب الحكومــات وأ. تنافســياً 

, بمـــا فيهـــا القـــوانين القمعيـــة, وتكـــره حكومـــات كثـــيرة مثـــل هـــذه الانتقـــادات وتجـــد طرقـــاً متنوعـــة. تـــدعو إلى تغيـــير السياســـات
لأنــه مــن مصــلحة , قصــر النظــرولكـن هــذه الأســاليب تــدل علـى , لإسـكات مثــل هــذه المنظمـات غــير الحكوميــة أو إغلاقهــا

علـى الأقـل , مناقشـات حيويـة ومسـؤولة حـول السياسـات الحكوميـةفي كـل مكـان أن تـدور  على المـدى الطويـلالحكومات 
ولـيس مجـرد إطالـة أمـد توليهـا , إذا كانـت الحكومـة المعنيـة تعتقـد أن هـدفها هـو تلبيـة احتياجـات المـوطنين بشـكل أكمـل وأوفى

ســن السياســات هــو الضــمان الوحيــد لإمكانيــة تح" ســوق الأفكــار"الســلطة ذلــك أن التجربــة المســتمرة لسياســات مختلفــة في 
  .2الحكومية مع مرور الزمن

تتنافس الحكومات والمنظمات غير الحكومية في كثير من البلدان الناميـة علـى الحصـول علـى الأمـوال المخصصـة , واخيراً 
مليـــون دولار أمريكـــي مـــن المســـاعدات الإنمائيـــة الرسميـــة مـــن خـــلال منظمـــات غـــير  2.5حيـــث حـــوالي , لمســـاعدات التنميـــة

وعلاوة على ذلك هناك عدد متزايد من الجهـات المانحـة الـتي لـديها بـرامج لتمويـل , )عاملة في بلدان الشمال(ية حكومية شمال
ومــــع مــــرور الــــزمن فــــإن التــــوازن بــــين أمــــوال . 3بشــــكل مباشــــر) عاملــــة في بلــــدان الجنــــوب(منظمــــات غــــير حكوميــــة جنوبيــــة 

تـــذهب إلى المنظمـــات غـــير الحكوميـــة يتغـــير كثـــيراً في بلـــدان  المســـاعدات الإنمائيـــة الرسميـــة الـــتي تقـــدم للحكومـــات وتلـــك الـــتي
  .4"قطعة أكبر من الفطيرة"وهناك منافسة مستمرة بين القطاعين على الحصول على , عديدة

وقـانون العـرض . ظـاهرة إخفـاق الأسـواق معروفـة تمامـاً في مناقشـات قطـاع الأعمـال الخـاص :إخفاق أسـواق القطـاع العـام) هـ
أي بطريقــة تلـــبي رغبــات الأفـــراد والمنظمـــات , ة هائلـــة في إنتــاج الســـلع والخــدمات بطريقـــة فعالــة التكـــاليفوالطلــب يشـــكل قــو 

في مجـال تـوفير السـلع أو الخـدمات العامـة " إخفـاق في الأسـواق"غـير أنـه كثـيراً مـا يحـدث . بدرجة عالية من الجـودة والاسـتجابة
أو ) كالمتنزهــات(والســلع العامــة تعــد ضــرورية لأــا تحســن نوعيــة الحيــاة . المطلوبــة بشــكل عــام مثــل المتنزهــات والطــرق الســريعة

) كـالطرق السـريعة(لأا تشكل جزء من البنية الأساسية الاقتصادية التي تعد ضرورية من أجل ازدهار قطـاع الأعمـال الخـاص 
وتلبيـــة هـــذه , لع العامـــةومـــن الأدوار الأساســـية للحكومـــة تحديـــد مجـــالات إخفـــاق الأســـواق حيـــث توجـــد حاجـــة حقيقيـــة للســـ

  .الاحتياجات
فمهمـا بلـغ مسـتوى الـذكاء والإخـلاص وبـذل الجهـد . في مجال السـلع العامـة" إخفاق الأسواق"هناك نوع مشابه من 

لا يســـتطيعون بـــل ولا بكـــل بســـاطة  فـــإموروح الخدمـــة العامـــة لـــدى كبـــار المســـؤولين والمـــوظفين الحكـــوميين في أي حكومـــة 

فمـثلاً قــد يكــون لـدى عــدد كبــير مــن . لع والخــدمات العامــة الـتي يرغــب المواطنــون عـي الحصــول عليهــاتوقــع كــل السـ يمكـنهم
                                                

 383ص   .B.U Int,I L.J 13تجـارب مقارنـة : عيـة والثقافيـة في أوروبـا الشـرقية والوسـطىخصخصـة الخـدمات الاجتما  Karla W. Simonانظـر  1
)1995(.  
وبقيامهــا بتلــك  .الأمــر الــذي يضــعها في مواجهــة مــع الهيئــات الحكوميــة, )المراقــب(تقــوم بوظيفــة الحــارس .. أن المنظمــات غــير الحكوميــة .. مــن المهــم أن تــدرك الحكومــات  2

للاحتجـاج  وهـي كـذلك تـوفر متنفسـاً  ,في تحديد الاختلالات الوظيفية في الهيئات الحكومية التي لا تعمـل فيهـا أنظمـة الرقابـة الداخليـة بفاعليـة مهماً  دوراً فهي تلعب ,الوظيفة 
لحكومية الضمان الرسمي الذي تمـس إليـه الحاجـة يتوفر للمنظمات غير ا, على الوضع القانوني.. في حصولها . عندما تكون العملية السياسية مقصرة في تلبية توقعات المواطنين

لقضـايا عامـة " دعـوة "ومنظمـات " خدميـة"ذلك الإجراء يمكن أن يمهد الطريق لعمليـات بنـاءة تمـت مـن قبـل المنظمـات غـير الحكوميـة وكمنظمـات . بالنسبة لموقفها السياسي
 .16 ص, الحوافز الضريبية, "اسكاب". الحكومية وفي مناخ يساعد على التعاون فيما بين الحكومة والمنظمات غير, معنية

3 John D.Clark  ,1996البنك الدولي , المنظمات غير الحكومية والبنك الدولي. 
  .هأدنا) 79(راجع الحاشية  .وقد يؤدي هذا إلى محاولات غير مناسبة من قبل الحكومة لخلق إجراءات تسجيل ورقابة خاصة للمنظمات غير الحكومية الإنمائية 4
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المواطنين في بلـد مـا في أفريقيـا أو في أمريكـا اللاتينيـة اهتمـام شـديد بـالفن اليابـاني واسـتعداد لتـوفير الأمـوال الكثـيرة والخـدمات 
من غير المحتمل أن يـتمكن المسـؤولون الحكوميـون مـن التعـرف علـى مثـل  اللازمة لضمان إنشاء متحف للفن الياباني، غير أنه

ومـــن ثم تلبيـــة تلـــك الاحتياجـــات بطريقـــة , هـــذه الرغبـــة أو الآلاف مـــن الرغبـــات والاهتمامـــات الأخـــرى الموجـــودة في اتمـــع
عـن إخفـاق الأسـواق في  فالقوانين التي تسمح للأشـخاص والجماعـات بـأن تنضـم معـاً لسـد الفجـوات  الناجمـة. سريعة وكافية
اتمـــع وضــمان تــوفير الخـــدمات والســلع العامـــة الــتي مــن أجلهـــا يبــدي الأفـــراد  تلعـــب دوراً حيويــاً فـــي إثــراء, القطــاع العــام

  .استعداداً لتكريس مواردهم الخاصة
ذه المنظمـات تقـدم المبرر الاقتصادي الثالث لإصدار قوانين للمنظمات غير الحكومية هـو أن هـ: مساندة اقتصاد السوق)  و

وثمــة بعــض الأدلــة علــى أن اقتصــادات الســوق تزدهــر علــى أفضــل نحــو . مســاندة غــير مباشــرة لنجــاح ونمــو اقتصــادات الســوق
وهـــذه القـــيم الاجتماعيـــة تعززهـــا . 1واحـــترام ســـيادة القـــانون. حيثمــا يوجـــد الاســـتقرار الاجتمـــاعي والثقـــة العامـــة في المؤسســـات

 Robertغـــير الحكوميــــة وأفضــــل توثيـــق لهــــذا الــــرأي هـــو العمــــل الــــذي أنجـــزه البروفســــور  القـــوانين الخاصــــة بالمنظمــــات 

Putnam ,فبناء علـى بحـوث اجتماعيـة مكثفـة أجراهـا في شمـال وجنـوب إيطاليـا علـى مـدى عشـرين سـنة. بجامعة هارفارد ,
د تقاليــــد مدنيــــة قويــــة للتعــــاون اســــتنتج البروفســــور أن أفضــــل مؤشــــر للتنبــــؤ بــــالنمو الاقتصــــادي المتوقــــع في المســــتقبل هــــو وجــــو 

والشـبكات الاجتماعيــة والثقــة والالتـزام بالصــالح الاجتمــاعي، وهـي عبــارة عــن مجموعـة مترابطــة مــن الأوضـاع يشــير إليهــا باســم 
البلدان الـتي لـديها منظمـات خاصـة "أن  Francis Fukuyama استنتج, وبنفس الطريقة. 2"رأس المال الاجتماعي"

كالمـــدارس والمستشـــفيات والكنـــائس والجمعيـــات الخيريـــة هـــي أيضـــاً أكثـــر البلـــدان احتمـــالاً في تطـــوير نشـــطة لا تســـعى للـــربح  
تشــجيع وجــود قطــاع قــوي باختصــار يــوحي هــذا البحــث بــأن . 3المؤسســات الاقتصــادية الخاصــة الــتي تتجــاوز إطــار الأســرة

بــات الاقتصــادية المتزايــدة الــتي تعــترض ســبيل قــد يســاعد علــى تعزيــز النمــو الاقتصــادي وإزالــة العق للمنظمــات غيــر الحكوميــة
  .حل المشاكل الاجتماعية الهامة

                                                
الفصــل ) (3) (ج) (501(مؤسسـة بموجــب الفصـل " جمعيــة خيريـة عامــة "ومـا يزيـد علــى مليـون  ,ألـف منظمــة مسـجلة في إنجلــترا 200علـى سـبيل المثــال هنـاك حــوالي   1

 ).الخاص بالجمعيات الخيرية في قانون الضرائب في الولايات المتحدة
2 Robert P. Putnam   ,علـم التربيـة المدنيـة يسـاعد علـى تفسـير علـم ) "1963 ,مطبعـة جامعـة برنسـتون(, المدنيـة في إيطاليـا الحديثـةالتقاليد : إنجاح الديمقراطية

 للتنبـؤ فضـل كثـيراً أوالواقـع أن علـم التربيـة المدنيـة مؤشـر .. فقد اتضح أن التقاليد مؤشـر قـوي بشـكل منـتظم للتنبـؤ بالتنميـة الاجتماعيـة الاقتصـادية .. الاقتصاد وليس العكس 
باختصار علم الاقتصاد لا يستطيع أن يتنبأ بعلم التربية المدنية ولكن علم التربية المدنية هو الذي يستطيع أن يتنبأ بعلم الاقتصاد ،  بالتنمية الاجتماعية من عملية التنمية ذاا

  .)157-154ص " (افضل بالفعل مما يستطيع على الاقتصاد نفسه
3 Francis Fukuyama  ,ربما تقدم الاقتصادات المتناميـة بسـرعة في شـرق آسـيا الـدليل علـى أن ) "1995( 49 ص, ضائل الاجتماعية وخلق الازدهارالف: الثقة

قتصـادية ناجحـة نه يمكن تحقيـق تنميـة اأإذا قلنا  غير أن الأمر مختلف تماماً . الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان على النمط الغربي ليستا ضروريتين لتحقيق النمو الاقتصادي
وهـي فضـائل مدنيـة رئيسـية يغـذيها وينميهـا  –وسـيادة القـانون , مع عدم وجود الاستقرار السياسي والثقة العامة في المؤسسات ونظام واسع ومتنوع مـن الشـبكات غـير الرسميـة

  ."وجود قطاع نشط للمنظمات غير الحكومية 



 27

  الخاتمة
بر الرافعـة الأساســية الخصصـخة، وتغــول القطـاع الخــاص عــإن ترهـل العمــل الحكـومي ومحاولــة إعـادة ترشــيقة وترشـيدة   

اهيم وايـار فاعليـة الحـدود السياسـية والأمنيـة، كــل افظـة علـى مصـالحة وحمايتهـا محليـاً ودوليـاً، والتغيـير الــدولي العـام في المفـبالمح
كــان لا بــد مــن فالقطــاعين العــام والخــاص،  تأمــام حقــائق جديــدة أحرجــ قــادة وشــعوباً، مؤسســات وأفــراد، هــذا وضــع الأمــم

ذ كيــف لا الأهلـي أو المــدني المــلا هالحـل والبــديل فعــادوا للأصــول الإنسـانية ووجــدوا مــن مظلــة العمـل الإنســاني والخــيري بطابعــ
، لــيس هــذا الســابقينعيــون كــل مــن القطــاعين  هوهــم الأكثــر التصــاقاً بحاجــات اتمــع وأهلــة وهــم المطلعــون علــى مــا لا تدركــ

الوقــت فحسـب بــل في الكثـير مــن الأحيـان يمكــنهم تقـديم الخدمــة بشـكل أفضــل وصـورة أفعــل وتكلفـة أقــل وجـودة أعلــى وفي 
  .مشكلة من مشاكل اتمع الحالة والمرتقبة، وعلى صعيد الرقعة الجغرافية الأوسع   والزمان المناسبين، ويندر أن يغيبوا عن
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